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على الغلاف

محمد علي فقيه

ــيـــب عــن  يــــبــــدو أن حـــقـــيـــقـــة مــــؤلمــــة تـــغـ
ذهـــــن مــعــظــم الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، ولا ســيّــمــا 
ــل فـــي أن 

ّ
المــســؤولــن الــرســمــيــن، تــتــمــث

المــفــاوض على ترسيم  اللبناني  الــوفــد 
الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة حــمــل إلــــى طــاولــة 
المـــفـــاوضـــات فـــي الـــنـــاقـــورة خــريــطــة لا 
الخريطة،  فــهــذه  لــهــا.  قيمة دســتــوريــة 
بـــإحـــداثـــيـــات مــخــتــلــفــة عن  كـــانـــت   

ْ
وإن

النقطة 23 التي سبق أن حددتها لجنة 
الــــوزراء فــي عــام 2008  شكّلها مجلس 
كانت   

ْ
وإن  ،2009 فــي  أعمالها  وأنــهــت 

أيضاً متقدمة نسبياً على سابقتها من 
مهر بتوقيع أي 

ُ
 أنها لم ت

ّ
عام 2009، إل

مؤسسة دستورية، لكونها غير صادرة 
بمرسوم عن مجلس الوزراء، ولا تحمل 
 
ً
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، فــضــا ــيـــع رئــ تـــوقـ
عــن أنها لــم تنل، على مــا يــبــدو، تأييد 
الكتل النيابية في مجلس النواب. هذه 
الخريطة التي حملها الوفد، بناءً على 
توجيه من رئاسة الجمهورية، تنطلق 

المــنــطــقــة الـــواقـــعـــة بـــن مـــا يــســمّــى خط 
الأكثر  المنطقة  والنقطة 23، هي  هــوف 
واعدية في احتوائها للموارد، بحسب 
مـــا بــيّــنــت الـــصـــور الــزلــزالــيــة الــثــاثــيــة 

البعد.
يــفــرض انــتــســاب لــبــنــان إلـــى الاتــفــاقــيــة 
مشكلة،  عليه  البحار  لقانون  الــدولــيــة 
ــه، بــحــســب الاتــفــاقــيــة )الــكــيــان  حــيــث إنــ
الإســرائــيــلــي لا يــنــتــســب إلــيــهــا(، مــلــزم 
ــول نــــــــزاع بـــيـــنـــه وبـــن  ــــي حــــــال حــــصــ فـ
ــع آخــر عليها حــول المنطقة 

ّ
طــرف مــوق

عن  بالامتناع  الخالصة،  الاقتصادية 
القيام فيها بأي عمل، وهــذا ما حصل 
فــي الــــ 865 كــلــم2 الــتــي تعتبرها الأمــم 
المتحدة منطقة متنازعاً عليها. انطلاقاً 
مــن هــذه المشكلة، وبــنــاءً عليها، يمكن 
ــراح حـــل مـــن شـــأنـــه خلق  ــتــ لــلــبــنــان اجــ
موقع متقدم له في المفاوضات، يتيح له 
التراجع  جــرى  التي  حقوقه  استرجاع 
السنيورة  الرئيس  وفــد  قبل  مــن  عنها 
إلى قبرص بقرار واضح بدا في الفقرة 
 Disclaimer المتعلقة بإخلاء المسؤولية
القبرصية لمحضر جلسة  النسخة  في 
التفاوض )نظراً إلى عدم وجود نسخة 
لبنانية للمحضر كما ذكرنا أعلاه(: إن 
النقاط الأخيرة للخط الوسطي )نقطة 
الــتــراجــع بــهــا عــن النقطتين  1و 6( تــم 
ي البعد اللتين تم احتسابهما 

َ
الثلاثيت

ــال والــــــجــــــنــــــوب، لـــلـــســـمـــاح  ــ ــمـ ــ ــــشـ فــــــي الـ
بــحــصــول مـــفـــاوضـــات مــســتــقــبــلــيــة مع 

الدول المجاورة.
بــــدون هـــذا الـــطـــرح، وكــمــا ذهـــب لبنان 
إلــى الــتــفــاوض مــرغــمــا، علماً بــأنــه كان 
سيذهب  تفاديها،  وباستطاعته  عليه 
مــجــدداً، ومــع الأســـف، مــن دون ذخيرة 
كافية  وسياسية  وقانونية  دستورية 
لإعــداد ملف صلب ومتماسك. فتعديل 
مــن  لـــبـــنـــان  ســـيـــمـــكـــن   6433 المـــــرســـــوم 
ــــى أفـــضـــل الـــقـــواعـــد الــتــي  الاســـتـــنـــاد إلـ
ــى أخـــــذه حـــقـــوقـــه، بــعــيــداً عن  تـــــؤدي إلــ
التي  والــتــنــازلــيــة  الانــهــزامــيــة  العقلية 
الـــ 2009، بانتظار  سيطرت على لجنة 
أن يأتي الزمان الذي يناقش فيه كيف 
أنها فرضت، ومَــن وراءهـــا، النقطة 23 
فلسطين  باتجاه  جنوباً  التوسع  بــدل 
المحتلة، كيف أنها تصدّت لكل محاولة 

داعية لذلك.

لماذا التفاوض مع قبرص؟

أولًا، لأن التفاوض مع العدوّ الإسرائيلي 
غـــيـــر مـــجـــد، وذو خــــطــــورة لــــواقــــع أنـــه 
قـــد يــســتــخــدم عــصــا حــلــيــفــه الأمــيــركــي 
التنازل عن جــزء من  لبنان نحو  لدفع 
عليها«.  »متنازعاً  فة 

ّ
المصن كلم2   865

ــــدأت فـــي أصــلــهــا  ثــانــيــا، لأن المــشــكــلــة بـ

لبنان أهدر أكثر من 2600 كلم2 لحساب الجزيرة

لوا المرسوم 6433 وافرضـوا التفاوض على قبرص!
ِّ

عد
ليس العدو الإسرائيلي 

وحده من استولى على 

مياه لبنانية في المنطقة 

الاقتصادية البحرية الخالصة، 

نتيجة سوء إدارة لبنان 

للمعركة، كما عدم إعداده 

لها بالصورة المطلوبة. 

فإضافة إلى المنطقة 

ل 
َ
الجنوبية المسروقة من قب

»إسرائيل«، في المنطقة 

الغربية، تنازل لبنان عن أكثر 

ع لقبرص! 
ّ
من 2600 كلم مرب

تنازل يوجب إعادة القضية 

إلى بداياتها، وتعديل 

مرسوم تحديد المنطقة 

الاقتصادية الخاصة بلبنان، 

وفتح التفاوض مجدداً مع 

الجزيرة الجارة

من مقاربة جديدة للنقطة الأساس من 
الشاطئ اللبناني المسماة B1، وتفرض 
الــنــتــوء الصخري  مــع   مختلفاً 

ً
تــعــامــا

كان  بالطبع  لكن  »تيخيليت«.  المسمى 
تــأبّــط خرائط  اللبناني  الــوفــد  بــإمــكــان 
يقدّرها  التي  المساحة  تزيد من  أخــرى 
لبنان ذاتياً لتكون منطقته الاقتصادية 

الخالصة.
المشكلة التي تواجه المفاوض اللبناني 
الــيــوم، وبــعــض المــســؤولــن فــي الــدولــة، 
ــفـــاوض الإســـرائـــيـــلـــي، أو  ســبــبــهــا أن المـ
قد  وبــكــل بساطة،  الأمــيــركــي،  الوسيط 
الخريطة  إن  بالقول  الوفد  يُشكِل على 
والمـــقـــاربـــة الــلــتــن يــقــدّمــهــمــا لا تــأيــيــد 
الــطــرح بذاته  بــل وإن  دســتــوريــا لهما. 
مــخــالــف لمـــا وافـــقـــت عــلــيــه المــؤســســات 
ــوم  ــ ــرسـ ــ ــيــــة: المـ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ ــة الــ ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ الـ
بــه،  المـــرفـــقـــة  ــرائـــط  ــخـ والـ  ،2011/6433
ورســـائـــل الــخــارجــيــة الــلــبــنــانــيــة لــأمــم 
وهــو  و2011.   2010 عــــام  فـــي  المــتــحــدة 
ــال صـــحـــيـــح، إلــــــى حــد  ــ ــكـ ــ ــــف، إشـ ــــأسـ لـ
يؤرّق الجميع، وبطبيعة الحال، الوفد 

اللبناني المفاوض.
لــقــد اتـــصـــل الـــوفـــد بــجــهــات ســيــاســيــة، 
مــطــالــبــا بــتــعــديــل مــوقــعــه الــتــفــاوضــي 
عبر تعزيزه دستورياً، وتمكينه ليكون 
أوسع قدرة في الدفاع عن حقوق لبنان، 
ــثـــر تحقيقاً  أكـ ــــق تــــصــــوّر مـــتـــطـــوّر،  وفـ
للمصلحة الــوطــنــيــة، وأرقــــى مــن الــذي 
أيــام حكومة  جــرى اعتماده فــي 2009، 

الرئيس فؤاد السنيورة.
 الـــوفـــد الــلــبــنــانــي تــلــك الــجــهــات 

َ
بـــاحـــث

الرسمية، عارضا حاجته إلى استصدار 
 ،2011/6433 المـــرســـوم  يــعــدّل  مــرســوم 
ويــحــدد مــن جــديــد إحــداثــيــات المنطقة 
 
ّ
الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــالــصــة لــلــبــنــان، لــكــن
بــعــض الــجــهــات الــســيــاســيــة لــن تــوافــق 
لة رفضها 

ّ
على استصدار مرسوم، معل

بــأن مــرســومــا مــن هــذا الــنــوع يمكن أن 
ــه ســيــكــون  ــ يــحــكــم لـــبـــنـــان ســـلـــفـــا، إذ إنـ
قــد وضـــع حــــدوداً تــقــرّ بــوجــود منطقة 
اقتصادية خالصة للكيان الإسرائيلي. 
في الــواقــع، هــذا الكلام الــذي يــواجَــه به 
الـــوفـــد لــيــس دقـــيـــقـــا، وقــــد يـــجـــاب عنه 
بالقول إن ما يقوم به لبنان هو ترسيمٌ 
ذاتـــــــيٌ لــــحــــدود مــنــطــقــتــه الاقــتــصــاديــة 
يــأتــي على ذكر  أن  مــن دون  الخالصة، 

المنطقة التي تقابله.
المــدهــش أيــضــا، هــو ادعـــاء آخــريــن بأنه 
لــيــس مـــن داع لـــوجـــود مـــرســـوم يــحــدد 
مــنــطــقــة اقـــتـــصـــاديـــة خــالــصــة لــلــبــنــان، 
أن مجلس  ــــؤلاء  هــ ــال  ــ بـ عــــن  يــغــيــب  إذ 
الوزراء أصدر عام 2011 المرسوم الرقم 
الــذي يحدد المنطقة الاقتصادية   6433
 الــنــقــطــة 

ً
ــــا ــاعـ ــ الـــخـــالـــصـــة لـــلـــبـــنـــان، جـ

ــع قــبــرص  23 نــقــطــة ثـــاثـــيـــة الـــبـــعـــد مــ
 

ّ
وفلسطين المحتلة. لذلك، فإن القول بأل
داعي لإصدار مرسوم جديد، يُردّ عليه 
 مرسوماً يرسّم 

ً
بأن لدى لبنان حقيقة

حدوده بافتئات على حقوقه الأصيلة. 
 سجالًا دار خلال 

ّ
الجدير ذكره أيضاً، أن

ي 
َ
ترسيم خريطة عام 2009 بين وجهت

ــــى تتمثل بـــــوزارة الأشــغــال  نــظــر. الأولـ
ــة فــي  ــيـ ــرافـ ــغـ ومــــديــــريــــة الـــــشـــــؤون الـــجـ
النقطة  بأن  تتمسك  اللبناني،  الجيش 
الــــ 23،  النقطة  للبنان هــي   

ّ
تــحــق الــتــي 

في حين أن وجهة النظر الأخــرى، التي 
اللبنانية  الخارجية  ممثل  عنها  عبّر 
الذهاب  بإمكانية  تقول  اللجنة،  داخــل 
بين  يضيف  بما  النقطة  هــذه  جنوبي 
ــم2 تــقــريــبــا على  ــ ــلـ ــ 1300كــــلــــم2 و1700كـ
مساحة المنطقة الاقتصادية الخالصة. 
لكن، ومع الأســف، ســادت وجهة النظر 
 

ّ
الأولــــى، لأســبــاب غــيــر مفهومة ومــحــل

تساؤل وشبهة.
مــقــاربــة ثــالــثــة مختلفة قــدّمــهــا خــبــراء 
ــــؤون الــطــاقــة  فـــي الــقــانــون الـــدولـــي وشـ
ــة(، تـــعـــطـــي لــبــنــان  ــ ــقـ ــ ــرفـ ــ )الــــخــــريــــطــــة المـ
يـــصـــحّ  لا  الــــــــ 23  فـــالـــنـــقـــطـــة  حــــقــــوقــــه. 
ــا، لــكــونــهــا قــــد حـــــــدّدت بــعــد  ــادهـ ــمـ ــتـ اعـ
إزاحــة الخط البحري شمالًا بسبب ما 
يسمى أثر جزيرة تيخيليت ــــ التسمية 
التي أطلقها الإسرائيليون على النتوء 
الحقيقة،  فــي  بينما،  هــنــاك.  الصخري 
ــرة، بـــل مـــجـــرد صــخــرة  ــزيــ لــيــس مـــن جــ
كــبــيــرة لا تــأبــه لــهــا الاتــفــاقــيــة الــدولــيــة 

لــقــانــون الــبــحــار، بــدلــيــل أحــكــام دولــيــة 
كثيرة صــادرة لم تأخذ بعين الاعتبار 

»جزراً« تضمّ 60 ألف نسمة.
يضيف هـــؤلاء الــخــبــراء أنــه حــن جرى 
رســـم الـــخـــط، لـــم تــكــن الــحــكــومــة قـــادرة 
عــلــى الـــوصـــول إلـــى الــنــقــطــة B1، لأنها 
نقطة  الإسرائيلي، وأن  الاحتلال  تحت 
B1 حــتــى ولـــو وضــعــت وفــقــا لترسيم 
ــا تـــبـــقـــى مــخــالــفــة  ــإنـــهـ ــة، فـ ــدنــ ــهــ خــــط الــ
بوجوب  القائل  الهدنة،  اتفاقية  لنص 
أن يـــتـــطـــابـــق خــــط الـــهـــدنـــة مــــع الــخــط 
الحدودي بين لبنان وفلسطين المحتلة 
بولي-نيوكومب  لاتفاقية  وفقا  المحدد 
لذا   .1923 عــام   »Paulet–Newcombe  «
كــــان يــنــبــغــي عــلــى نــقــطــة B1 أن تــكــون 
الـــــذي يبعد  كــــركــــرة،  نــهــايــة وادي  فـــي 
1.8 كــلــم عـــن الــنــقــطــة B1 بــحــســب خط 
الــهــدنــة عـــام 1949. مــا حــصــل فــي ذلــك 
العام، هو أن المفاوض الاسرائيلي دفع 
بالمفاوض اللبناني إلى القبول بتأخير 
النقطة B1 شمالًا، أي باتجاه لبنان، ما 
الــقــدرة على تقاسم رأس  للكيان  أتـــاح 
الناقورة الــذي سمّاه من جهته »روش 
مــتــجــاوزاً   ،»Rosh HaNikra هــانــكــيــرا 
ــة. وكـــمـــا هو  ــهـــدنـ بـــذلـــك حـــــدود خـــط الـ
 

َ
رق

َ
معلوم في ألف باء الهندسة، فإن ف

أمتار على الشاطئ يتسع داخل البحر 
ليشكل مساحة واسعة.

وفــي المــجــال التشريعي، إن الاعــتــراض 
المــــــرســــــوم  تـــــعـــــديـــــل  يــــمــــكــــن  بــــــأنــــــه لا 
جــرى  أن  ســبــق  قـــد  لأنــــه   2011/6433
إبـــاغ الأمـــم المــتــحــدة بــه، فــمــردود على 
قــائــلــه، لأن المـــرســـوم ذاتــــه، وفـــي مــادتــه 
الــثــالــثــة، نــــصّ عــلــى مـــا يـــأتـــي: »يــمــكــن 
مــراجــعــة حــــدود المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة 
الخالصة وتحسينها، وبالتالي تعديل 
بيانات  توافر  إحداثياتها، عند  لوائح 
ــا لــلــحــاجــة فـــي ضــوء  ــقـ أكـــثـــر دقـــــة، ووفـ

المفاوضات مع دول الجوار المعنية«.
إذن، صار واضحاً أن المفاوض اللبناني 
لــيــس فـــي اســتــطــاعــتــه الاســـتـــمـــرار في 
ــــو مـــكـــشـــوف دســـتـــوريـــا  الـــتـــفـــاوض وهـ
وقــانــونــيــا وســيــاســيــا. فـــا بـــد إذاً من 
تعديل المرسوم 6433، آخذاً في الاعتبار 
آليات جديدة لرسم المنطقة الاقتصادية 
وأفضل  المعطيات  أدق  وفــق  الخالصة 
ــادة  ــ ــــى زيـ المــــقــــاربــــات الـــتـــي ســــتــــؤدي إلـ

الحقوق.
مـــع قــــول مـــا تـــقـــدم، لا نــســتــطــيــع ســوى 
الـــذي  أن نــســتــحــضــر واقـــــع أن الــخــطــأ 
ارتــكــبــتــه حــكــومــة الــرئــيــس الــســنــيــورة 
الخطيئة  يــصــحّــح  لـــم   ،2009 عــــام  فـــي 
أيضاً  ارتكبتها حكومته  التي  الكبرى 
عت يوم 2007/1/17 

ّ
عام 2007، حين وق

اتــفــاقــيــة تــحــديــد الـــحـــدود مـــع قــبــرص، 

اللبناني،  الــجــانــب  فيها  تــراجــع  الــتــي 
بحسب قــول المــديــر الــعــام للنقل البري 
والبحري عبد الحفيظ القيسي، آنذاك، 
أميالًا إلى الوراء التزاماً بما تنصّ عليه 
أي  الــبــحــار،  لقانون  الــدولــيــة  الاتفاقية 
إلى النقطة 1. هذا التراجع يعتبر كارثة 
وطنية. فعلى أي أســاس أو منطق قد 
يــذهــب وفــد لبناني إلــى الــتــفــاوض في 
ذاتية  خريطة  امــتــاكــه  دون  مــن   2007
الخالصة؟  الاقتصادية  تحدّد منطقته 
المضحك والمبكي في آن واحد هو الوفد 
حجماً  الضئيل   - حــيــنــذاك   - اللبناني 
ــان مؤلفاً  ــــذي كـ والــضــعــيــف تــقــنــيــا، والـ
من المدير العام للنقل البري والبحري 
عبد الحفيظ القيسي، ومساعده حسن 
فــقــط، مــن دون وجـــود مندوب  شعبان 
لـــــــوزارة الــخــارجــيــة لـــتـــدويـــن مــحــاضــر 
مـــنـــدوب  أو  الـــتـــفـــاوضـــيـــة  الـــجـــلـــســـات 
ــذي كــان  ــ لــلــجــيــش حـــتـــى! فـــي الـــوقـــت الـ
الوفد القبرصي يضم ثمانية خبراء في 
مجالات الجيولوجيا والقانون الدولي 
والتنقيب عن النفط وغيرها. ما حصل 
ــــذاك، شــكّــل كــارثــة وطــنــيــة وفضيحة  آنـ
إداريـــــــــة، لــــم تــصــحّــح كــمــا يــنــبــغــي في 
المــحــصــلــة، خسر  فــفــي  خــريــطــة 2009. 
كـــلـــم2   2600 تــــفــــوق  مــــســــاحــــة  لــــبــــنــــان 
بين  الواقعة  )المساحة  قبرص  لحساب 
الـــخـــط الأســـــــود والــــخــــط الأحــــمــــر على 

الخريطة المرفقة(.
لم يعد جائزاً بقاء المرسوم 2011/6433 
كــــــمــــــادة يـــعـــتـــمـــد عـــلـــيـــهـــا لــــبــــنــــان فــي 
مـــفـــاوضـــاتـــه، بـــل حــتــى فـــي غــيــر حــالــة 
ــاوض. فـــالـــحـــاجـــة إلـــــى الــتــعــديــل  ــفــ ــتــ الــ
قــائــمــة بــذاتــهــا، غــيــر مرتبطة بـــأي أمــر 
آخــر، لتحصين موقع لبنان وتدعيمه. 
وبـــعـــد انــــســــداد أفـــــق المــــفــــاوضــــات، قــد 
يُدفع بلبنان إلى خيارين، إما أن يقبل 
بتقاسم المنطقة الاقتصادية الخالصة 
مع العدوّ المفاوض، وهذا تنازل خياني 
الــحــقــوق الوطنية و  وغــيــر مقبول عــن 
الثروات، وإما بأن يستمر في التفاوض 
ــدو  ــعــ ــر مــــــع الــ ــ ــطـ ــ ــــخـ ــر المــــــجــــــدي والـ ــيــ غــ
الإســـرائـــيـــلـــي، مـــع خــــوف يــنــشــأ مـــن أن 
إلى  الأمــيــركــي،  الوسيط  يعمد حليفه، 
ممارسة ضغوط لإرغام اللبنانيين على 
التنازل. وقد سبق للولايات المتحدة أن 
أرغمت الجانب اللبناني، مكرهاً، على 
الذهاب إلى مفاوضات الناقورة، عارفاً 
بأن لا نتيجة منها، لكونه قد سبق أن 
فاوض لمدة عشر سنوات عبر فريدريك 
الأميركيين،  الموفدين  هوف وغيره من 
ليحصل على أقل من 600 كلم2 تقريباً 
مــــن المــنــطــقــة الـــتـــي تــســمــيــهــا اتــفــاقــيــة 
المنطقة  الآن  للبحار  الــدولــي  الــقــانــون 
بأن  علما  عليها،  المتنازع  الاقتصادية 

قبرص،  مــع  الــحــدود  تحديد  باتفاقية 
حـــن قــبــل لــبــنــان الـــتـــراجـــع إلــــى حـــدود 
الـــرقـــم 1. وبــالــتــالــي، ليصحح  الــنــقــطــة 
الــخــطــأ، عليه أن يتفاوض  لــبــنــان هـــذا 
لتحديد  القبرصي  الجانب  مع  مجدداً 
حدود جديدة، وخاصة أن الاتفاقية لم 
النيابي  إلــى المجلس  تبرم، إذ لم تحل 
أن يطلب  إذاً  لبنان  لــيــقــرّهــا، فمن حــق 
إعــادة التفاوض حولها. ثالثاً، قبرص 
دولـــة منتسبة إلـــى الاتــفــاقــيــة الــدولــيــة 

وبالتالي،  لبنان،  كما  البحار  لقانون 
ــإن مــــا يــنــطــبــق عــلــى لــبــنــان ويــلــزمــه  ــ فـ
ينطبق عليها ويلزمها أيضاً، فبعد أن 
بإحداثيات  المتحدة  الأمــم  لبنان  يبلغ 
ضمن  الخالصة  الاقتصادية  منطقته 
المـــرســـوم الــجــديــد والــخــريــطــة المــرفــقــة، 
ــة 62 بــــــــدلًا مــن  ــقـــطـ ــنـ الــــتــــي تـــعـــتـــمـــد الـ
الــنــقــطــة 1 و62  بـــن  المــنــطــقــة  فــــإن   ،23
ستصبح منطقة متنازعاً عليها، وعلى 
القبارصة الامتناع عن القيام بأي عمل 

فـــيـــهـــا، مــــا ســيــضــطــر قـــبـــرص حــيــنــهــا، 
حفاظاً على مصالحها، إلى التفاوض 
مع لبنان والتوصل إلى تسوية تطيح 
رابعاً،  المشكلة.  أســاس   1 الرقم  النقطة 
ــه لـــم يــتــم الــتــوصــل إلــى  عــلــى فــــرض أنــ
تــســويــة، فــبــحــســب الاتــفــاقــيــة الــدولــيــة 
الذهاب  لبنان  بإمكان  البحار،  لقانون 
ــا كانت المحاكم 

ّ
إلى خيار التحكيم. ولم

تعتمد فــي أحــكــامــهــا مــبــدأ الإنــصــاف، 
الحكم لمصلحة  يــكــون  أن  المــرجّــح  فمن 

لبنان، إذ ليس من الإنصاف أن يطبق 
الواحد ما يطبق  لبنان وساحله  على 
عــلــى قــبــرص الــجــزيــرة مـــع مـــا لــهــا من 
شواطئ. خامساً وأخيراً، بعد أن يطيح 
لبنان النقطة الرقم 1، سيكون قد أطاح 
فــي الــوقــت عــيــنــه الاتـــفـــاق الــقــبــرصــي ــــ 
ــاءات الــعــدو،  ــ الإســرائــيــلــي وأســقــط ادّعــ
الولوج في مفاوضات عبثية  من دون 
وخـــطـــرة ولا طـــائـــل مــنــهــا مـــع الــكــيــان 

الإسرائيلي.

ــالات  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــة والإشـ ــيــ ــنــ ــوطــ بـــالـــعـــمـــلـــة الــ
ــك، بــالاســتــنــاد  ــرّاء ذلــ ــ ــبــة مـــن جـ

ّ
المــتــرت

إلــى الـــقـــرارات الــصــادرة عــن المصرف 
المركزي والقرارات القضائية.

عـــدد مــن الــقــانــونــيــن اســتــوقــفــه لجوء 
وزيــرة العدل إلى تأليف لجنة خاصة 
ــتـــن رســـمـــيـــتـــن  ــئـ ــيـ واســــتــــبــــعــــادهــــا هـ
فتين بحسب 

ّ
تابعتين لوزارة العدل مكل

الـــقـــانـــون بــــإعــــداد مـــشـــاريـــع الـــقـــوانـــن 
ــا: هيئة  ــمـ والـــــقـــــرارات الــتــنــظــيــمــيــة وهـ
التشريع والاستشارات في وزارة العدل 
ــورى الـــــدولـــــة. وبــحــســب  ــ ــ ومـــجـــلـــس شـ
 المادة الثامنة من قانون 

ّ
قانونيين، فإن

تنظيم وزارة العدل تنصّ على وجوب 
ــــي هـــيـــئـــة الاســـــتـــــشـــــارات »إعــــــــداد  ـ

ّ
ــول ــ تـ

والمراسيم  القوانين  مشاريع  وصياغة 
ــرارات الــتــنــظــيــمــيــة والــتــعــامــيــم  ــ ــ ــقـ ــ ــ والـ
ــدات والاتــــفــــاقــــات  ــ ــاهـ ــ ــعـ ــ ومــــشــــاريــــع المـ

الــدولــيــة الــتــي يُــطــلــب منها وضــعــهــا«. 
كما تنصّ المادة ٥٦ من نظام »مجلس 
شورى الدولة« على أن يُساهم المجلس 
فـــي إعــــــداد مـــشـــاريـــع الـــقـــوانـــن، حيث 
يُعطي رأيه في المشاريع التي يُحيلها 
عليه الــوزراء ويقترح التعديلات التي 
يـــراهـــا ضـــروريـــة لــصــيــاغــة الــنــصــوص 
ــلـــب وضـــعـــهـــا. انـــطـــاقـــا مــن  ــتــــي يُـــطـ الــ
هــاتــن المــادتــن، ومــن مــبــدأ لا اجتهاد 
في وجود النص، يستغرب قانونيون 
ــة خـــــــاصـــــــة بـــــــــــــدلًا مـــن  ــ ــنـ ــ ــــجـ تـــــألـــــيـــــف لـ
ينص  رسميتين  بهيئتين  الاســتــعــانــة 
عــلــى صلاحيتهما  بــوضــوح  الــقــانــون 
في هذا المجال. وأعدّ الأستاذ الجامعي 
والمــحــامــي بــالاســتــئــنــاف عــبــده جميل 
غـــصـــوب تــعــلــيــقــا قــانــونــيــا مــؤلــفــا من 
على  ست صفحات تضمن ملاحظات 
»المــســتــويــن الــتــشــريــعــي والــقــانــونــي«. 

أن  الــدراســة يجب   مهمة 
ّ
أن اعتبر  فقد 

تــقــتــصــر عــلــى »إمــكــانــيــة إصـــــدار نص 
قانوني« من دون أن تتعداه إلى »إعداد 
مشروع نص قانوني«، حيث سيُعتبر 
 لــــتــــجــــاوزه حــد 

ً
ــــا ــاطـ ــ ــل الـــلـــجـــنـــة بـ ــمـ عـ

 لا فائدة علمية أو 
ّ
السلطة. واعتبر أن

اللجنة، مشيراً  تأليف هــذه  عملية من 
 قــــرار الـــوزيـــرة يــتــضــمّــن تعدياً 

ّ
إلـــى أن

عــلــى صــاحــيــات هــيــئــة الاســـتـــشـــارات 
والـــتـــشـــريـــع فــــي الــــــــــوزارة. كـــمـــا اعــتــبــر 
لكونه   منهجياً 

ً
ــل خــطــأ

ّ
يُــمــث الــقــرار   

ّ
أن

البيروقراطي«  »التشريع  فــي  يتسبب 
وهــــو مــنــبــوذ فـــي مــنــهــجــيــة الــتــشــريــع. 
ه لو كانت خطوة الوزيرة 

ّ
كما اعتبر أن

هــدفــهــا الاســـتـــعـــام، لـــكـــان الأجــــــدر أن 
يبقى الأمر سرياً وليس بموجب قرار 

بات بمتناول الجميع.
في مقابل الآراء المنددة بخطوة وزيرة 

تقرير

مصادر نجم: المادة

33 من قانون تنظيم 

الوزارة تمنحها حق 

تأليف لجان لإنجاز دراسات 

ومشاريع قوانين

في المفاوضات 

مع قبرص، شارك 

مسؤول لبناني 

ومساعده في 

مواجهة 8 خبراء 

قبارصة

تعديل لبنان 

حدوده يدفع قبرص 

مباشرة إلى وقف 

التنقيب في المنطقة 

»المتنازع عليها«

»حملة« 

على قرار لوزيرة 

العدل »يطال« 

المصارف

أصدرت وزيرة العدل ماري كلود نجم 
قراراً بتأليف لجنة برئاسة القاضي 
مــهــيــب مــعــمــاري وعــضــويــة عـــدد من 
ــامــــن والـــقـــانـــونـــيـــن  الـــقـــضـــاة والمــــحــ
ــمّــــتــــهــــا إصــــــــــــدار نــــــــصّ قــــانــــونــــي  مــــهــ
ــراط المـــصـــارف  ــ ــتـ ــ يـــعـــالـــج مـــســـألـــة اشـ
الإيــفــاء بالعملة الأجــنــبــيــة، فــي حــال 
الــتــعــامــل بالعملة  ــمّ الاتـــفـــاق عــلــى  تــ
الأجــنــبــيــة، إضــافــة إلـــى إشــكــالــيــة هل 
 للمدين أن يبرئ ذمّته بالعملة 

ّ
يحق

الــوطــنــيــة؟ وهـــل يــحــق لــلــدائــن رفــض 
الإيفاء بواسطة شيك محرر بالعملة 
المؤونة محتجزة  كانت  إذا  الأجنبية 

لدى المصرف؟
ـــفـــت الــلــجــنــة مــهــمــة صــيــاغــة نــصّ 

ّ
كُـــل

بــــشــــأن الاتــــفــــاقــــيــــات بـــــن المــــودعــــن 
ــول الإيــــفــــاء بــالــعــمــلــة  ــ ــارف حـ ــ ــــصـ والمـ
الأجــنــبــيــة وإمــكــانــيــة إيـــفـــاء الالـــتـــزام 

ــق المــحــامــي نــاضــر كــاســبــار 
ّ
الـــعـــدل، عــل

ها 
ّ
أن الــعــدل، معتبراً  قـــرار وزيـــرة  على 

تملك صلاحية تعيين لجنة من قضاة 
ومحامين ورجـــال قــانــون لإبـــداء الــرأي 

 
ّ
في شأن مسألة قانونية، مشيراً إلى أن

الــدور استشاري خــاص بالوزير.  هــذا 
المرة الأولى  ها ليست 

ّ
أن وذكر كاسبار 

الــتــي يــقــوم فيها وزيـــر الــعــدل بتعيين 
ــة مــوضــوع  ــدراســ مــثــل هــــذه الــلــجــنــة لــ
مــعــن فــيــه تــضــارب بــــالآراء والأحــكــام، 
لمحاولة إيجاد وسيلة للعلاج واقتراح 
ـــزيـــل الالـــتـــبـــاس في 

ُ
الــنــصــوص الــتــي ت

الحلول. وســأل كاسبار أليس ذلك من 
اعتبار  الــعــدل، على  صلب مهام وزيــر 
محض  بحثي  المعينة  اللجنة  دور   

ّ
أن

 
ّ

ق بإبداء الرأي وليس فرض حل
ّ
ويتعل
معين.

وفي السياق نفسه، استغربت أوساط 
ــاري كــــلــــود نـــجـــم مــا  ــ ــ وزيــــــــرة الــــعــــدل مـ
 ضــدهــا« 

ّ
ــشــن

ُ
تــســمّــيــه »الــحــمــلــة الــتــي ت

على خلفية تأليف هذه اللجنة، كاشفة 
بتأليف نحو عشرة لجان  قيامها  عن 

خــــاصــــة مـــشـــابـــهـــة لإعــــــــــداد دراســــــــات 
محددة من دون اعتراض أحد. وذكّرت 
المصادر بقرار الوزيرة تأليف لجنتين 
ــذه الــلــجــنــة،  إضــافــيــتــن بــعــد تــألــيــف هـ
مــتــحــدثــة عــــن طــلــبــهــا إجـــــــراء مــقــارنــة 
ــدول الــتــي مــــرّت بـــأحـــداث مالية  ــ مـــع الـ
لــبــنــان. وتساءلت  بــه  يــمــرُّ  مشابهة لمــا 
ــرة: »كــيــف يُــمــكــن لمجرد  ــاط الـــوزيـ أوســ
لزم المحاكم، وهل 

ُ
ت دراســة قانونية أن 

بــــات الــبــحــث الـــقـــانـــونـــي مــمــنــوعــا في 
لبنان؟«. وتحدثت المصادر عن استناد 
وزيـــرة الــعــدل إلــى المـــادة 33 مــن قانون 
عطي الحق 

ُ
تنظيم وزارة العدل التي ت

لـــلـــوزيـــر فـــي تــألــيــف لـــجـــان مــؤلــفــة من 
قــضــاة ومــحــامــن وأهـــل قــانــون للقيام 
مشاريع  أو وضــع  قانونية  بــدراســات 

قوانين.
)الأخبار(

لبنانلبنان
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)هيثم الموسوي(
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قضية اليوم

ليا القزي

ثلاث شركات في لبنان تحتكر سوق 
الاســمــنــت: شــركــة الــتــرابــة الــوطــنــيــة - 
اســمــنــت الــســبــع، ولافــــارج - هولسيم، 
الشركات  هــذه  شكّل 

ُ
ت سبلين.  وتــرابــة 

»دولة« تبسط سيطرتها على مناطق 
حدّد الخيارات 

ُ
ى باتت ت

ّ
وجودها، حت

السياسية والبلدية فيها، ونفوذها »لا 
يُكسر« مهما علت أصــوات الاعتراض 
والصحية.  البيئية  مخالفاتها  عــلــى 
»حــمــايــة«  الــشــركــات الــثــاث تــحــظــى بـــ
قرار صادر سنة 1993، يمنع استيراد 
الاســمــنــت مــن دون إجـــازة مُسبقة من 
 الاستيراد ليس 

ّ
وزارة الصناعة. ولكن

ــفــرض 
ُ
عــمــلــيــة ســهــلــة، فــمــنــذ الـــــــ1985 ت

رسوم جمركية عالية تبلغ 75% ورسم 
ــــــرت 

ّ
وُف ــي.  ــلــ ــداخــ الــ لـــاســـتـــهـــاك   %10

مُــقــوّمــات »الــصــمــود« داخلياً،   
ّ

لها كــل
عبر  بالعمل  »حَـــرَجـــا«  تجد  لا  فباتت 
ــا لـــلـــقـــانـــون، ولا  رخـــــص مـــؤقـــتـــة خـــافـ
 ،-  

ً
- مثلا المقالع  تأهيل  بــإعــادة  تلتزم 

عطى 
ُ
« الم

ّ
الــافــت أن يــكــون هـــذا »الـــعـــز

لــــشــــركــــات الاســــمــــنــــت مــــحــــجــــوبٌ عــن 
الدولة  كبّد 

ُ
ت لا  التي  الصناعات  بقية 

فاتورة صحية وبيئية باهظة، وأيضاً 
يعتاش منها الآلاف.

أوّل مــن أمــس، »هـــدّد« وزيــر الصناعة 

إلــى اللجوء نحو فتح بــاب الاستيراد 
لإعــــادة خــفــض الأســعــار بــالمــقــارنــة مع 

 الواحد«.
ّ
الـ240 ألف ليرة للطن

ــــذه المــرحــلــة  ـــل الـــشـــركـــات فــــي هـ
ّ

ـــفـــض
ُ
ت

»عــــدم الـــدخـــول فـــي سِـــجـــال عــلــنــيّ مع 
 بــعــضــهــا يُــراهــن 

ّ
الــحــكــومــة«، ولــــو أن

عــلــى تــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة لــدفــن 
ــهــا تستمر 

ّ
الإجـــــراءات الــحــالــيــة، ولــكــن

في »الدفاع« عن نفسها. فقد أصدرت 
 
ّ
»الــســبــع« بــيــانــا أمـــس تــوضــح فــيــه أن
الإغــــاق الــكــامــل فــي 5 كــانــون الثاني 
تبقية 

ُ
الم الــكــمــيــات  تسليم  مــن  منعها 

المـــقـــالـــع   
ّ
أن »عـــلـــمـــا  ــا،  ــهــ مــــخــــزونــ ــي  ــ فـ

الثاني  تشرين  منذ  بالكامل  متوقفة 
الكميات  كبير  بشكل  ص 

ّ
قل مــا   2020

 على البدء بالتوزيع 
ً
نة«، مُوافقة

ّ
خز

ُ
الم

الــيــوم بسعر 240 ألــف ليرة )مــن دون 
تبقية 

ُ
الـTVA( »حتى نفاد الكميات الم

وقف  بقرار  تأثرين« 
ُ
»الم أكثر  لديها«. 

العمل بالمقالع هما »السبع« و»لافارج 
كانت  الأخــيــرة   

ّ
أن ورغـــم  - هولسيم«، 

»مُــتــجــاوبــة« أكــثــر فــي المــفــاوضــات مع 
 موقف الشركتين بات 

ّ
الحكومة، إلا أن

ــرة.  ــيـ ــطـــورات الأخـ ــتـ مــتــشــابــهــا بــعــد الـ
يقول مُطلعون على موقف الشركتين 
العام ووقــف عمل المقالع   »الإقــفــال 

ّ
إن

هــمــا الـــلـــذان أدّيــــا إلـــى ارتـــفـــاع أســعــار 
الاســمــنــت، الــــذي لـــم يــعــد مــتــوافــراً إلا 
عـــنـــد الـــتـــجّـــار بــكــمــيــات قــلــيــلــة، ومـــن 
صرّ 

ُ
ت  .»

ً
أصـــا المــادة  إيجاد  الصعوبة 

»مــعــايــيــر  الــشــركــات عــلــى الــتــزامــهــا بـــ
عـــالمـــيـــة«، ولــكــن فـــي حــــال حــصــول أي 
 عليها، 

ّ
 »الحق

ّ
أن خلل فهي لا تعتبر 

اللذن  البيئة  ووزراء  الــدولــة  على  بــل 
الأعمال«. وهي تنفي  كانوا يشرّعون 
مــوافــقــتــهــا عــلــى الاتـــفـــاق الــبــيــئــي في 
الــــســــراي قــبــل ســتــة أســـابـــيـــع، »هــنــاك 
 هــذه 

ّ
ــا أن مـــاحـــظـــات عــــديــــدة، أبــــرزهــ

يُريدون  التي  الحكومية  المنظمة غير 
الأمــوال من  ى قبض 

ّ
إنشاءها ستتول

المجتمعات  على  وتوزيعها  الشركات 
عملها؟  ويُــراقــب  يضمن  مــن  المحلية. 
ار لا يعلم، 

ّ
وزير البيئة دميانوس قط

البيئة في صلب  كيف لا تكون وزارة 
اتــفــاق كــهــذا ومــســؤولــة عــنــه؟ مـــاذا لو 
أتــى وزيـــر بيئة جــديــد لا يــوافــق على 
الآلية الموضوعة؟«. أسئلة يُفترض أن 
يُجيب عنها حب الله في لقائه اليوم.

من جهتها، أصــدرت »لجنة كفرحزير 
البيئية« كتاباً إلى حبّ الله تؤكّد فيه 
أيــا يكن ثمنه  »اســتــيــراد الاسمنت   

ّ
أن

ــنـــت الــــذي  ــمـ ــن الاسـ أرخــــــص بــكــثــيــر مــ
الترابة مخلوطاً  إيــاه شركات  تبيعنا 
بــكــمــيــات كــبــيــرة مــن الـــتـــراب المــطــحــون 
 
ً
ــعــالــج وغــيــر المـــحـــروق، إضــافــة

ُ
غــيــر الم

ـــر عــلــيــنــا تــدمــيــر بيئتنا 
ّ
ــــه يـــوف

ّ
إلــــى أن

وإزالة جبالنا وقتل أهلنا بالأوبئة«.

د« شركات الترابة: الاستيراد مع وقف    التنفيذ
ّ

هد
ُ

وزارة الصناعة »ت
سر »كارتيل« الاسمنت في لبنان؟ 

ُ
هل ك

بكر »التعويل« على اتجاه وزير 
ُ

من الم

 الله الموافقة 
ّ

الصناعة عماد حب

على استيراد الاسمنت، لإعلان كسر 

احتكار الشركات الثلاث؛ فالأخيرة لا تزال 

ت من الضوابط، حتى 
ّ
حاول التفل

ُ
ت

م 
ّ

قد
ُ

ولو ظهرت في العلن كمن ي

»التنازلات«. رهانها على »أخطبوطها« 

ن ديمومة 
ّ

داخل الإدارات الذي يؤم

ية لدى السلطات 
ّ

سطوتها، وعدم الجد

ها 
ّ
الرسمية في تنفيذ القرارات، خاصة أن

حكى فيها 
ُ

ة الأولى التي ي
ّ

ليست المر

عن استيراد الاسمنت

واحد من التقارير العبرية الموجّهة أخيراً للساحة اللبنانية، كما هو موجّه أيضاً 
ر حزب 

ّ
للجمهور الإسرائيلي، تقرير ورد في صحيفة »معاريف« قبل أيام، يحذ

الله ويطمئن الإسرائيليين، مع تهديدات مشروطة والكشف عن تدابير تظهّر الندية 
ومستوى الارتداع عن الساحة اللبنانية، وإن في معرض التهديد. في ما يأتي، أبرز 

ما ورد في التقرير:
»وفقاً لمصادر أمنية إسرائيلية، إن أقدم حزب الله على شن هجوم وأصاب جندياً 
إسرائيلياً، فخطة الجيش الإسرائيلي هي شن هجوم يؤدي إلى قتل عدد كبير من 
عناصر حزب الله. وهذه خطط طوارئ موجودة ومعدة لمواجهة هذه السيناريوات، 
لكن يجب على المؤسسة السياسية أن توافق عليها كي تنفذ، كما على الجيش 

الإسرائيلي نفسه أن يوصي بها.
الفرضية الموجودة في »إسرائيل« هي أن حرباً يبادر إليها حزب الله، هي سيناريو 
ذو احتمال ضعيف للغاية. لكن في ظل التوترات الداخلية، ونقاط الاحتكاك بين 
»إسرائيل« وحزب الله في سوريا، فإن احتمال التدهور إلى تصعيد غير مخطط 

له، هو سيناريو يجب أخذه بعين الاعتبار.
إلــى جانب التحديات الماثلة أمــام »إســرائــيــل« فــي ســوريــا والتمركز الإيــرانــي في 
المنطقة، ترى المؤسسة الأمنية في تل أبيب أن مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب 
الله هو التحدي الأكبر. المعضلة الكبيرة هنا هي إذا ما كان يجب العمل ضد هذا 

المشروع على الأراضي اللبنانية.
أمــام مفترق طــرق فــي تقرير إذا مــا كانت ستعمل ضــد هذا  ستكون إســرائــيــل 
المشروع في لبنان أيضاً، لأن العمل ضده في لبنان قد يؤدي إلى حرب مع حزب 

الله«.
ما ورد في »معاريف« عن العمل ضد مشروع الصواريخ الدقيقة لدى حزب الله، لا 

يمكن التعليق عليه سوى بأنه »سبق السيف العذل«.

»سبق السيف العذل«

تقرير

تهديدات إسرائيل وصراخها: 

عامل إراحة وطمأنة للبنان
يحيى دبوق

واحــــــــــــــدة مـــــــن أهـــــــــم اســــتــــراتــــيــــجــــيــــات 
»إســرائــيــل« فــي مــواجــهــة أعــدائــهــا هي 
تــظــهــيــر إنــــجــــازاتــــهــــا وطــــمــــس فــشــلــهــا 
فــي مــواجــهــتــهــم، فــي الــحــرب الصامتة 
تفعّل  التي  انقطاع،  دون  من  المستمرة 
تـــل أبــيــب فــيــهــا مـــا أمــكــنــهــا مـــن أدوات: 
ــة واقــــتــــصــــاديــــة، بــل  ــيـ ــيـــاسـ ــيـــة وسـ ــنـ أمـ
وايـــضـــا إعـــامـــيـــة ودعـــائـــيـــة، وأحــيــانــا 
عــســكــريــة بـــصـــورة خــاطــفــة، مـــع تلقف 
ــارات وتــغــيــيــرات  ــســ فــــرص داخـــلـــيـــة ومــ

لدى أعدائها.
ــة، الـــدعـــايـــة جـــــزء لا  ــهــ فــــي هـــــذه المــــواجــ
ــن بــن  ــهــــدف، مــ يـــتـــجـــزأ مـــنـــهـــا. وهـــــي تــ
ــه، إلـــــى تــظــهــيــر قـــــدرات  ــيــ ــا تـــهـــدف إلــ مــ
ــل« ومِـــنـــعَـــتـــهـــا بـــمـــا يــتــجــاوز  ــيــ ــرائــ »إســ
مــا لــديــهــا )مـــن دون إنــكــار مــا لــديــهــا(. 
ومــنــهــا المـــســـارعـــة إلــــى كــشــف قــدراتــهــا 
ــتـــي تــدخــل  ــورات الـ ــطــ ــتــ الــعــســكــريــة والــ
عليها أو تمتلكها حديثاً، بل وتظهير 
مـــجـــرد  كـــــانـــــت  وإن  الـــــــــقـــــــــدرات،  هــــــــذه 
فـــكـــرة نــظــريــة تــســبــق مــرحــلــة الـــوجـــود 
والإمكان الفعلي؛ مضاعفة الحديث عن 
مجال  فــي  والفنية  التقنية  الإنــجــازات 
تمجيد  العسكرية؛  والقدرات  التسليح 
انجازات الأنشطة الأمنية العدائية ضد 
أعــدائــهــا عــبــر تــظــهــيــرهــا والــعــمــل على 
حــفــرهــا عميقاً جـــداً فــي وعـــي أعــدائــهــا 
جمهورها  يشمل  بما  أصدقائها،  كما 
ــا؛ الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــرســـيـــخ قــدرتــهــا  أيــــضــ
في  للطبيعة«  »خارقة  الـ الاستخبارية 
وعــــي أعـــدائـــهـــا، وأنـــهـــا تــعــلــم كـــل شــيء 
وراء  وراء  ومـــــن  حـــولـــهـــم  ومـــــن  عــنــهــم 
حدودها، إلى حدّ أنها تعلم النيات قبل 

أن ترد في الأذهان... واللائحة تطول.
ــدة يــــــأتــــــي فـــي  ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــقـ ــ ــ مـــــــا يـــــشـــــذ عـــــــن الـ
الـــعـــادة المــتــبــعــة لـــدى تــحــقــق الــفــشــل أو 
تــلــمــس تــحــقــقــه.، أي إن مــقــاربــة الــعــدو 
»الــتــظــهــيــريــة« كــمــا ورد هــنــا تــشــذ عن 
الــفــشــل و/أو الإفـــشـــال،  لــــدى  ــقـــاعـــدة  الـ
ــا فـــشـــل مــــواجــــهــــة الأعــــــــــداء عــبــر  ــهـ ــنـ ومـ
إلى  لاحقاً  يــؤدي  بما  الذاتية،  قدراتها 
مـــحـــاولـــة تـــحـــريـــض الآخــــريــــن عــلــيــهــم، 
مــــع كــثــيــر مــــن الـــتـــهـــويـــل والـــتـــهـــديـــدات 
والانفلات الكلامي الهادف إلى تحريك 
الآخرين لإنجاز - بطريقة أو بأخرى - 

ما فشلت هي في تحقيقه.
لدى اللبنانيين تاريخ طويل مع الكيان 
الإســرائــيــلــي عــايــنــوا فــيــه هـــذا الــشــواذ، 
وتحديداً الفشل في صدّ قدرات المقاومة، 

ســـواء عــبــر إعـــاء مــســتــوى الــتــهــديــدات 
ووتيرتها أم عبر العمل على التحريض 
الداخلي أم عبر جرّ الآخرين إلى إنجاز 
المهمة، خاصة كما هو الوضع الآن في 
أنها  و/أو  فيها،  فشلها  ثبت  مواجهة 
باتت مكلفة جداً ولا طاقة لها على دفع 
أثمانها إن قررت المضي قدماً والترقي 
إلى مواجهة عسكرية. هذه هي تحديداً 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المــفــعــلــة فــــي مــواجــهــة 
تــســلــيــح حــــزب الـــلـــه وتــــــزوده بــالــســاح 
الـــصـــاروخـــي وغـــيـــر الــــصــــاروخــــي، ذي 
ــقــــة والمـــــوجّـــــهـــــة عــلــى  ــيــ الــــســــمــــات الــــدقــ

اختلاف أنواعه.
التسريبات  عبر  الممنهح  والتحريض 
على  »اللطم  يشمل  بما  والتصريحات 
الحال على  الــخــد«، لا يقتصر بطبيعة 
الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة، بـــل يــمــتــد الــــى ما 
يتصل بها ضمن »استراتيجية الصد« 
أخــرى، بما يشمل سوريا  في ساحات 
والــعــراق وبطبيعة الــحــال إيـــران. الا أن 
التوثب  تظهير  عبر  التهديد  سياسة 
العدائي أو الشكاية و«المظلومية« لدى 
»إســـرائـــيـــل«، هـــي فـــي حـــد أدنــــى أيــضــا 
الانكفاء  ــبــع 

ْ
يَــت الـــذي  الفشل  دلــيــل على 

العسكري.  الانكفاء  وتحديداً  النسبي، 
ــة« الـــتـــحـــلـــيـــل وتـــقـــديـــر  ــاعــ ــمــ ــلــــى »جــ وعــ
المواقف والنيات الالتفات الى أنه كلما 
ازداد الصراخ والتحريض في تل أبيب، 
ــــك أن مـــســـتـــوى الـــفـــشـــل ارتـــفـــع  عـــنـــى ذلـ

والقلق علا شأنه.
ــن مـــمـــن  ــ ــريــ ــ ــيــ ــ ــثــ ــ ــكــ ــ ــ ــع لــــــــــــدى ال ــ ــبــ ــ ــطــ ــ ــالــ ــ بــ
المقاومة،  أعـــداء  فــي صــف  يتموضعون 
فــي الــداخــل كما فــي الإقــلــيــم، تفسيرات 
ــلـــي. وهــي  ــيـ الطلب، مـــغـــايـــرة لـــلـــصـــراخ الإســـرائـ وغــب  دائماً  حاضرة  تفسيرات 

تتلقف مــا يـــرد مــن تــهــديــد وتــحــريــض 
من تل أبيب لتخويف جمهور المقاومة 
وبيئتها عبر الحديث المثقل بالتهويل 
عن توثب »إسرائيل« لشن حروب. وهو 
حديث جاهز يتكرر بين الحين والآخر 
في تماه مع استراتيجيات »إسرائيل« 
إن   ،2006 عــام  منذ  وأقله  التحريضية، 

لم يكن أبعد من ذلك.
لــكــن مــع صـــراخ إســرائــيــل وتهديداتها 
والتحليلات المعادية التي تبنى عليها، 
ثمّة تظهير، وإن غير مباشر، لإنجازات 
المـــقـــاومـــة فـــي أكـــثـــر مـــن اتـــجـــاه يتعلق 
بالقدرة العسكرية. وكذلك تظهير غير 
مــبــاشــر أيـــضـــا، بــمــعــنــى الإقــــــرار بفشل 
تــل أبــيــب فــي صـــدّ ومــنــع هـــذه الــقــدرات 
وتــطــويــرهــا، والأهـــــم، هـــو تــظــهــيــر غير 
ــداع الــعــدو  ــ مــبــاشــر أيــضــا لمــســتــوى ارتــ

الساحة  فــي  العسكرية«  »المعالجة  عــن 
ــهـــديـــد  ــتـ ــم الـ ــاظــ ــعــ ــيــــة، رغـــــــم تــ ــنــــانــ ــبــ ــلــ الــ

و»تفلت« تعاظمه.
يكون،  أن  أو يجب  معروفاً،  بــات  وكما 
عالياً  الإسرائيلي  الصوت  ارتفع  كلما 
الله، وتحديداً ما  مــهــدّداً لبنان وحــزب 
الــخــيــارات« وأن »كــل  »بـــدراســـة  يتعلق 
هذه الخيارات موجودة على الطاولة«، 
أكثر في  أنها فشلت وتفشل  عنى ذلــك 
اقتداراً  يــزداد  الله  المواجهة، وأن حــزب 
ونــجــاحــا فــي تــعــزيــز قــدراتــه الــدفــاعــيــة، 
الأمــر الــذي يحوّل التهديدات، وهــو ما 
يــجــب أن يــكــون، إلـــى عــامــل مــن عــوامــل 
اللبنانيين وبيئة حزب  إراحــة وطمأنة 
الــلــه المـــبـــاشـــرة، بـــأن الــيــد الإســرائــيــلــيــة 
مكبّلة أو باتت مكبّلة أكثر من ذي قبل، 
المباشر  العسكري  الاعــتــداء   

ّ
شــن حيال 
على لبنان.

زيادة صراخ العدو 

وتهديداته تعني

لتان
ّ
أن يديه مكب

أكثر من ذي قبل 

حيال شن اعتداء 

عسكري على لبنان

ه سيُسقط الحماية 
ّ
عماد حبّ الله بأن

ــثـــاث، ويــفــتــح الــبــاب  عـــن الــشــركــات الـ
أمام استيراد الاسمنت، بعد أن وصل 
 منه في »السوق السوداء« 

ّ
سعر الطن

إلــى أكــثــر مــن مليون و300 ألــف ليرة، 
 الــســعــر الــرســمــي مُـــحـــدّد 

ّ
فـــي حـــن أن

بــــــ240 ألــــف لـــيـــرة )مــــن دون احــتــســاب 
 الواحد. 

ّ
ضافة( للطن

ُ
ضريبة القيمة الم

جاء  بياناً،  الصناعة  وزارة  فــأصــدرت 
ـــه »نتيجة عــدم الــتــزام شركات 

ّ
فــيــه، أن

ــــذي تــمّ  الـــتـــرابـــة بــمــضــمــون الاتـــفـــاق الـ
ــخــتــصــة 

ُ
الـــتـــوصّـــل إلــيــه مـــع الــلــجــنــة الم

بــالــبــيــئــة، ومـــع رئــاســة الــحــكــومــة قبل 
ــــدم الــتــوقــيــع عــلــيــه،  ـــة أســابــيــع وعـ

ّ
ســـت

تدعو وزارة الصناعة جميع الراغبين 
منها  التقدّم  إلــى  الترابة  استيراد  في 
للاستحصال  المــقــبــل  الأســبــوع  مطلع 
ــع 

ّ
عــلــى إجــــــازات اســـتـــيـــراد، شــــرط تــمــت

المادّة المستوردة بالمواصفات والمعايير 
 
ّ
ولكن تنافسية«.  وبــأســعــار  المطلوبة 
حبّ الله أرفق بيانه بتغريدات يوضح 
 »شركات الترابة تفتح أبوابها 

ّ
فيها أن

لــبــيــع مــخــزونــهــا مــن الــتــرابــة بــــدءاً من 
الإثنين 8 شباط... على مصانع الترابة 
الـــتـــأكّـــد مـــن الـــتـــوزيـــع الـــعـــادل والــبــيــع 
السبب  الرسمي للمواطنين«.  بالسعر 
خــلــف الــنــقــطــة الأخـــيـــرة فـــي كـــام حب 
ــات الـــتـــرابـــة »تــخــتــبــئ«  ــركـ  شـ

ّ
ــه، أن ــلـ الـ

خــلــف الــتــجّــار - وهـــم يــحــصــلــون على 
 -  

ً
مُــبــاشــرة الشركات  مــن  للبيع  السلع 

هم 
ّ
بأن مــادة الاسمنت،  عون 

ّ
الذين يوز

هـــم الـــذيـــن يــبــيــعــون بـــأســـعـــار »ســـوق 
سوداء«.

ليست المرّة الأولى التي يُلوّح بها حب 
الله باللجوء إلى الاستيراد. ففي تمّوز 
ف »السبع« و»لافارج 

ّ
الماضي، ومع توق

- هولسيم« عن الإنتاج مقابل احتكار 
 
ّ
»ســبــلــن« لــلــســوق، تـــجـــاوز ســعــر طــن
الاسمنت 650 ألف ليرة، وارتفع سعر 
ألف  مــن 18  البيضاء«  »الــتــرابــة  كيس 
ــر حـــبّ  ــ ــــف لــــيــــرة، ذكـ ــــى 270 ألـ ــيـــرة إلـ لـ
ــات اســتــيــراد  الــلــه إمــكــان »إعــطــاء أذونــ
لــتــلــبــيــة حــاجــة الــــســــوق«، مـــن دون أن 
 
ّ
يحظى اقتراحه بــأي مــدى. واضــح أن
تخذ 

ُ
بالِ بأي إجــراءات ت

ُ
الشركات لم ت

ــهــا، واســتــمــرت فــي فـــرض جــدول 
ّ
بــحــق

حتى  اللبنانية،  الــدولــة  على  أعمالها 
ــلــــه إلـــــى ســـحـــب خــيــار  اضــــطــــر حــــب الــ
تكرار  مُجدّداً.  الواجهة  إلى  الاستيراد 
الــتــهــديــد مـــن دون تــنــفــيــذ، ســيــتــحــوّل 
مـــع الـــوقـــت إلـــى »مـــــادّة لــلــتــهــكّــم« لــدى 
وزارة  ــــعــــرّض 

ُ
ــت ســ فـــهـــل  ــن.  ــريـ ــكـ ــتـ ـــحـ

ُ
الم

للكسر من جديد  الصناعة »هيبتها« 
ــال قـــــــرّرت الـــتـــراجـــع عــــن خــيــار  ــ فــــي حـ
 

ّ
لملف تابعين 

ُ
الم أحــد  ق 

ّ
يُعل الاستيراد؟ 

الصناعة  وزارة  »قــــرار   
ّ
بـــأن الاســمــنــت 

ــة. فـــحـــالـــيـــا، ومـــع  ــنــ ــراً ســ ــ ـ
ّ

ــأخ ــ ــتـ ــ جــــــاء مُـ

الانخفاض الحادّ في سعر الصرف، لم 
ستورد يُشكّل منافساً 

ُ
يعد الاسمنت الم

 عن عدم 
ً
ي، فضلا

ّ
قوياً للاسمنت المحل

بها  العمل  مراقبة يستمر  آلية  إيجاد 
مـــع الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة. فــمــن يضمن 
الــصــنــاعــة  الــبــيــئــة أو  ــر  ــ يُــغــيّــر وزيـ  

ّ
أل

الجديدين من الشروط الموضوعة؟«.
ــقـــد حـــــب الـــلـــه  ــعـ ــبــــل ظــــهــــر الــــــيــــــوم، يـ قــ
الثلاث  الشركات  مديري  مع  اجتماعاً 
ــفـــاق مــعــهــم، واصــفــا  ــى اتـ لــلــتــوصّــل إلــ
ــه »بـــاســـتـــغـــال الــســوق  ــا يـــقـــومـــون بـ مـ

ــى الـــحـــكـــومـــة  ــلــ ــغــــط عـــلـــيـــنـــا وعــ والــــضــ
حتى نرضخ لشروطهم«. يُخبر وزير 
ـــه قــبــل ستة 

ّ
ــبــــار« بـــأن الــصــنــاعــة »الأخــ

أســابــيــع اجــتــمــع ممثلو الــشــركــات مع 
رئـــاســـة الــحــكــومــة والــلــجــنــة الــبــيــئــيــة 
ــاء مـــنـــظـــمـــة غــيــر  ــ ــشـ ــ ــــــفــــــق عـــلـــى إنـ

ُ
و»ات

ى مراقبة عمل الشركات. 
ّ
حكومية تتول

ــــات ووعـــــــدوا  ــراحـ ــ ــتـ ــ ــلـــى الاقـ ــوا عـ ــ ــقـ ــ وافـ
ــســتــقــيــلــة( حــسّــان 

ُ
رئــيــس الــحــكــومــة )الم

ديــــــاب بـــالـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى الاتـــــفـــــاق، مــن 
الـــوقـــت نــفــســه،  ـــذوا«. فـــي 

ّ
يُـــنـــف دون أن 

ما  جنوني،  »بشكل  الأســعــار  ارتفعت 
 حب 

ّ
استوجب إصـــدار الــبــيــان«. ولــكــن

الاســتــيــراد ليس هدفاً   
ّ
أن الله يوضح 

ــريــد »عــدم 
ُ
ــه، بــل إن الــــوزارة ت بــحــدّ ذاتـ

قــتــل الــصــنــاعــة المــحــلــيــة، وتــحــديــداً ما 
يــخــتــصّ بــالمــوظــفــن، والـــحـــفـــاظ على 
الــبــيــئــة، وعـــــدم اســـتـــنـــزاف الـــــــدولارات 
مــن خـــال الاســـتـــيـــراد، والــحــفــاظ على 
أســـعـــار مــعــقــولــة عــلــى المــــدى الــطــويــل. 
ــي تــوقــيــع  بــســبــب تـــلـــكّـــؤ الــــشــــركــــات فــ
الاتــفــاق ورفــعــهــا الأســـعـــار، اضــطــررنــا 

لبنانلبنان
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الثانية«،  بيروت  »قنبلة  عنوان  تحت 
نشرت شبكة »ntv« الإخبارية الألمانية 
تقريراً جاء فيه أن شركة ألمانية تساعد 
في منع كارثة ثانية في مرفأ بيروت، 
ربما بالقدر التدميري نفسه لكارثة 4 

آب.
ه خلال أعمال الأمن 

ّ
ويقول التقرير إن

الــشــديــد من  الــدمــار  بــعــد  والتنظيف 
الميناء  في  العمال  المرفأ، وجد  كارثة 
52 حاوية تحتوي على مواد متعفنة 
أكـــثـــر مـــن 1000 طن  جــزئــيــا وتــمــثــل 
مــن المــــواد الــكــيــمــيــائــيــة. يــقــول هيكو 
لشركة  الإداري  المـــديـــر  فــيــلــدرهــوف، 
بالتخلص  فت 

ّ
كل الــتــي   ،Combi Lift

من المواد الكيميائية التي تمّ العثور 
عليها في المرفأ بعد الانفجار: »يجب 
أن نــقــول الأمـــر كــمــا هـــو: مــا وجــدنــاه 
هــنــا كـــان قنبلة بــيــروت ثــانــيــة. لــم أر 

تقرير

شركة »التراضي« الألمانية: أنقذنا بيروت من قنبلة ثانية في المرفأ
شيئاً مثله من قبل«.

ه حتى بعد 
ّ
وتنقل الشبكة الإخبارية أن

الانــفــجــار يــجــري تــخــزيــن مـــواد خطرة 
ــيـــروت. يــقــول فــيــلــدرهــوف:  فـــي مــرفــأ بـ
أســطــول كبير  الآن  لدينا  عــام،  »بشكل 
مـــن الـــســـفـــن، ونـــحـــن واحــــــدة مـــن ثــاث 
تقوم  العالم  أنحاء  في جميع  شركات 
بمثل هذه الوظائف«. وستقوم الشركة 
نيابة عن مجموعة Assouad اللبنانية 
ــــروت بـــفـــحـــص 52  ــيـ ــ ــاء بـ ــنـ ــيـ ــة مـ ــئـ ــيـ وهـ
ــة وإعـــــــــــداد تـــحـــلـــيـــل لــلــبــضــائــع  ــ ــاويـ ــ حـ
الخطرة واستراتيجية التخلص منها.

ــــذي ســـافـــر إلــى  ــقـــول فــيــلــدرهــوف الـ ويـ
بـــيـــروت بــعــد أيــــام قــلــيــلــة مـــن الــكــارثــة: 
»إنـــنـــا نــتــعــامــل مـــع الـــكـــوارث الــبــحــريــة 
في جميع أنحاء العالم، ولكنني لم أر 
أي شيء من هذا القبيل من قبل. وهذا 
ــداي عن  ــ يــذكّــرنــي بــمــا أخــبــرنــي بــه والـ

الحرب العالمية الثانية«.
يــعــرف  أن  يــــريــــد  أحـــــد  لا  أن  المـــشـــكـــلـــة 
الجمارك  الـــ52 حاوية؛ لا  تفاصيل عن 
الأجــــهــــزة  ولا  ــــئ  ــوانــ ــ المــ ســـلـــطـــات  ولا 
ــك، لا تــوجــد  ــ ــــى ذلــ ــة. إضــــافــــة إلـ ــيـ ــنـ الأمـ
التسليم،  بيانات عن  أي  أو  مستندات 
وبالكاد توجد أي معلومات عن الكمية 
أو المحتوى، ولا حتى توجد معلومات 

عن المالك.
وقــد ورد فــي التقرير مــا حرفيته: »في 
ــنـــخـــب الــســيــاســيــة  ــه الـ ــيـ ــد تـــحـــكـــم فـ ــلـ بـ
الــفــاســدة والــعــشــائــر الــديــنــيــة الجشعة 
وتـــتـــصـــرف كـــمـــا يــحــلــو لــــهــــا، فــــي بــلــد 
ونــدرة  الاقتصادية  الــهــاويــة  على شفا 
الــوظــائــف لــلــغــايــة، قبلت الــشــركــة التي 
تتخذ من بريمن مقراً لها الطلب الذي 

تبلغ قيمته نحو 3.5 ملايين يورو.
أن  أولًا  علينا  »كـــان  فيلدرهوف:  يقول 

نــنــشــئ مــخــتــبــراً حــقــيــقــيــا لــكــي نتمكن 
مــن تحليل المـــواد المــجــهــولــة«. ويــشــارك 
فينتلر،  مايكل  البيئي  المهندس  أيضاً 
المدير العام لشركة هوبنر للاستشارات 
: »لـــم أر شــيــئــا مـــن هــذا 

ً
ــائـــا الــبــيــئــيــة، قـ

الفورميك،  حمض  وجــدنــا  لقد  القبيل. 
ــلـــوريـــك، وحــمــض  ــيـــدروكـ ــهـ وحـــمـــض الـ
الهيدروفلوريك، والأسيتون، وبروميد 
وحمض  الكبريتيك،  وحمض  الميثيل، 
ــــوق أوكــــســــي خــلــيــك، وهــيــدروكــســيــد  فـ
مختلفة،  وغليسيرينات  الــصــوديــوم، 

وما إلى ذلك«.
: »يجب تدريب الموظفين 

ً
ويضيف قائلا

ــع المـــــــــواد الـــشـــديـــدة  ــ عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مـ
الانفجار. كان علينا أن نعلمهم كيفية 
وضع بدلة واقية بشكل صحيح وكيفية 
خلعها مــرة أخـــرى. لا أحــد هنا يعرف 
ذلــــــك«. مـــن جــهــتــه، يـــقـــول فــيــلــدرهــوف: 

»حتى في ألمانيا ، هناك ثــاث شركات 
فقط تستطيع التعامل مع هذه المواد«.

 Combi ــك، قــامــت بــصــرف النظر عــن ذلـ
وفهرسة  وتغليف  ونــقــل  بتحليل   Lift
جميع المــــواد الــخــطــرة فــي بــدايــة شهر 
إلــــى  الـــســـفـــيـــنـــة  تـــتـــجـــه  الآن  شــــــبــــــاط. 

.Wilhelmshaven
ــــن الــــســــابــــق  ــابــ ــ ــكــ ــ ــ ــة إلــــــــــى ال ــبــ ــســ ــنــ ــالــ بــ
فيلدرهوف، فإن مغامرة بيروت لم تنته 
بعد. ففي نهاية المــطــاف، لا تــزال هناك 
خمس سفن مــدمــرة فــي المــيــنــاء يتعين 
 Combi Lift التخلص منها. سوف تقوم
بالمهمّة. عمل صعب. لكن ليس بخطورة 

نزع فتيل القنبلة الثانية في بيروت.
الألمــانــي سبقه تحقيق نشرته  التقرير 
»الأخـــبـــار« بــتــاريــخ ١٩ تــشــريــن الثاني 
2020، تحت عنوان: )»نصْبة« في المرفأ 
ــي دولار! نــقــل »مــــــوادّ خــطــرة« 

َ
بــمــلــيــون

للذعر  المــرفــأ: 2 مليون دولار ثمناً  مــن 
والإهـــمـــال!(، يكشف عــن تكليف شركة 
من  بالتخلص  بنفسها  نفسها  ألمانية 
فة خطرة، من دون 

ّ
49 مستوعباً، مصن

الاستحصال على أي ترخيص من أي 
دولة أوروبية، حيث تمت صياغة قيمة 
المرفأ  إدارة  بتوقيع من  وبــنــوده  العقد 
وكشفت  بــالــتــراضــي!  اتفاقية  بواسطة 
ــار« أن ثــمــن »الـــذعـــر« والإهــمــال  ــبـ »الأخـ
الوظيفي 2 مليون دولار، ومليون و600 
المنح  حسم من 

ُ
ألــف دولار إضافية ست

والهبات الأوروبــيــة التي لم تصل بعد 
الألماني  التقرير  يأتي  فهل  لبنان!  إلــى 
ليُبرر سبب التعاقد مع الشركة الألمانية 
ــــذي حمى  لــيُــظــهــرهــا بــمــظــهــر المــنــقــذ الـ
لبنان من قنبلة ثانية وانفجار كارثي 

آخر؟
)الأخبار(

استيراد الاسمنت يخفف

تدمير البيئة وإزالة الجبال 

وقتل الناس بالأوبئة

)أرشيف(

فت 
ّ
الشركة الألمانية كل

نفسها بنفسها بالتخلص 

فة 
ّ
من 49 مستوعباً، مصن

خطرة )مروان بو حيدر(
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تقريركورونا

تقرير

ة
ّ

راجانا حمي

لــم يــكــن مــتــوقــعــا الــخــبــر الــــذي أعلنه 
ــيــــروت  ــام لمـــســـتـــشـــفـــى بــ ــ ــعــ ــ ــر الــ ــ ــديــ ــ المــ
الأبيض،  فــراس  الــدكــتــور  الحكومي، 
وفــــــاة طــفــلــة تــبــلــغ مــــن الـــعـــمـــر عــامــا 
واحـــــــــداً بـــســـبـــب فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا. 
خــبــر وقـــع كــالــصــاعــقــة قــبــل ســاعــات 
بعد  تدريجياً  البلاد  فتح  موعد  من 
ثــاثــة أســابــيــع مــن الإقـــفـــال. الأبــيــض 

الذين كانوا حتى وقــتٍ ليس ببعيد 
بمنأى عن مضاعفات الفيروس. فما 
الــذي يحمله الفيروس هذه المــرة من 
بــدأت مرحلة جديدة  مفاجآت؟ وهل 

من المواجهة؟
بــانــتــظــار الإجـــابـــة عــن تــلــك الأســئــلــة، 
ــا حــصــد  ــ ــــورونــ ــــروس كــ ــيـ ــ ــل فـ ــ ــواصـ ــ يـ
الضحايا الذين بلغ عددهم خلال الـ 
المــاضــيــة 121 ضحية )54  48 ســاعــة 
أمــــس(.  مـــن  أول  أمــــس و67  ضــحــيــة 

رضا صوايا

ــيّــــة  كــــــانــــــت الـــــــنـــــــظـــــــارات الــــشــــمــــســ
لـــلـــبـــنـــانـــيـــن مـــــن الأكـــــســـــســـــوارات 
الــضــروريــة... ولــو فــي عــز الشتاء. 
الــيــوم، بــات حتى شـــراء النظارات 
يــمــلــك معظمهم  لا  تـــرفـــا  الــطــبــيّــة 
ثــــــمــــــنــــــه. أنـــــــعـــــــش ذلـــــــــــك تــــهــــريــــب 
الـــنـــظـــارات والـــعـــدســـات الــاصــقــة 
الــتــي تــغــزو الــســوق، فيما الــدولــة، 
السمع  عــن  غائبة  أجــهــزتــهــا،  بكل 
رغــــم الـــشـــكـــاوى المـــتـــكـــررة وهــويــة 

المتورطين المعروفة.
مــع انــهــيــار الــلــيــرة، أصبحت كلفة 
نظارات طبيّة عالية الجودة تقارب 
مرة ونصف مرة قيمة الحد الأدنى 
للأجور. أدّى ذلك الى ارتفاع هائل 
فـــي عــــدد الــصــفــحــات عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي التي تعرض 
نـــظـــارات وعـــدســـات لاصــقــة للبيع 
بأسعار» خيالية« وأرخص بأكثر 
من 90% من كلفتها في أي متجر 
للبصريات. إلا أن الحقيقة هي أن 
الــزبــون بأنه  الـــذي يعتقد  »المــبــلــغ 
ره، سيضطر إلى دفعه أضعافاً 

ّ
وف

ــة لــــــدى أطـــــبـــــاء الـــعـــيـــون  ــفـ ــاعـ مـــضـ
لمــعــالــجــة الالــتــهــابــات بــســبــب هــذه 

الصالحة  وغير  المـــزورة  البضاعة 
للاستخدام«، على ما يشير نقيب 
أحمد شــرّي. وهو  البصريّة  المهن 
العلميّة  اللجنة  رئيس  يــؤكــده  مــا 
ــريـــة جــو  ــبـــصـ ــهــــن الـ ــة المــ ــابـ ــقـ فــــي نـ
رومانوس، لافتاً إلى »ارتفاع كبير 
في أعداد من يعانون من التهابات 
لــم نشهدها  وبــنــســب  أعينهم  فــي 
ــــن حــــســــاســــة جــــداً  ــعـ ــ ــل. الـ ــ ــبـ ــ مـــــن قـ
والالــتــهــاب يــكــون ســريــعــا للغاية، 
أشهراً  تتطلب  فقد  معالجته  أمــا 

وأحياناً أكثر من سنة«.
»الــفــوضــى تــعــم الــقــطــاع« بحسب 
إلـــى الصفحات  »إضــافــة  فـــ شــــرّي، 
ــة مــن  ــسـ ــافـ ــنـ أونـــــــايـــــــن، نـــــواجـــــه مـ
المتاجر غير الشرعية ومن قطاعات 
أخــرى تتعدى على مهنتنا خلافاً 
لــلــقــانــون كــالــصــيــدلــيــات تــحــديــداً 
الــتــي لا يــحــق لــهــا بــيــع الــنــظــارات. 
ورغــــــم الــــوعــــود بـــالمـــعـــالـــجـــة الــتــي 
تــلــقــيــنــاهــا مـــن نــقــابــة الــصــيــادلــة، 
ــالــــهــــا«.  ــلــــى حــ لا تـــــــــزال الأمــــــــــور عــ
فــيــمــا الـــدولـــة »غــائــبــة عــن الــســمــع. 
الــصــحــة من  مـــع وزارة  تــواصــلــنــا 
الــــــــوزارة  ــا  ــنـ ــتـ ــوّلـ حـ جــــــــدوى.  دون 
إلـــى مــكــتــب الــجــرائــم الــدولــيــة ولــم 
ــم أن  نــصــل إلـــى نتيجة أيــضــا، رغـ

التواصل  مــواقــع  على  الصفحات 
وعناوينها  مــعــروفــة  الاجــتــمــاعــي 
ــا  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــــواتـ واضـــــــــحـــــــــة وأرقــــــــــــــــــــام هـ
معروضة. كذلك الأمر بالنسبة إلى 
الــبــصــريــات غــيــر الشرعية،  مــحــال 
بتوجيه  الصحة  وزارة  اكتفت  إذ 

إنذارات في المرحلة الأولى، قبل أن 
تعود إلى إهمال الموضوع«.

ــت أدى إلـــى نــتــائــج كــارثــيــة. إذ 
ّ
تــفــل

الـــعـــدســـات  مــــن   %30 ــوالــــى  »حــ إن 
الــــاصــــقــــة والمــــحــــالــــيــــل الـــخـــاصـــة 
بــهــا فــي الــســوق تــدخــل عــن طريق 
الــتــهــريــب وهـــي مــضــروبــة وتشكل 
ــنـــظـــر«، وفــقــا  خـــطـــراً جـــديـــا عــلــى الـ
ــرّي. ولــتــحــديــد مــــدى خــطــورة  لــــشــ
ــارات الـــتـــي تـــبـــاع »أونــــايــــن،  ــظـ ــنـ الـ
ـــ  ـــ ـــ ـــ بـــحـــســـب رومــــــانــــــوس ـ ــــ ــــ يـــكـــفـــي ــ
مــعــرفــة أن »مـــن يــبــيــعــون الــواحــدة 
ـــ 50 ألـــــف لـــيـــرة يــشــتــرون  مــنــهــا بــ
بـ 5 دولارات«. ويلفت إلى  الدزينة 
أن »المــكــتــبــات وحــتــى شــركــات بيع 
تبيع  بــــدأت  الــكــهــربــائــيــة  الأدوات 
النظارات. إحدى أكبر شركات بيع 
عرضاً  قدمت  الكهربائية  الأدوات 
ــاري عــلــى  ــ ــــشـ يــحــصــل بـــمـــوجـــبـــه الـ
عدد من النظارات التي تحمي من 
البنفسجية مع سلع  فــوق  الأشعة 
معيّنة يشتريها. فما الذي يضمن 
جودة هذه النظارات؟«. والمؤسف، 
أن »الناشطين  بحسب رومانوس، 
ــعـــروفـــون،  فــــي مـــجـــال الـــتـــهـــريـــب مـ
وبــعــضــهــم يــدخــل بــضــاعــة فــاســدة 
بـــأعـــداد هــائــلــة تــتــخــطــى 150 ألــف 

قطعة«.
أزمــة  فــوضــى ساهمت فــي تعميق 
 
ً
قطاع المهن البصريّة المنهك أصلا

ــقــــدرات الــشــرائــيــة  ــــردي الــ بــســبــب تـ
»المـــبـــيـــعـــات  إن  إذ  ــنــــن.  ــمــــواطــ ــلــ لــ
مبيعات   .%80 بــحــوالــى  تــراجــعــت 
النظارات الشمسية كلها بخسارة. 
عام  إلى  قديمة وتعود  الستوكات 
2019، ونبيع بالرأسمال لتعويض 
ــانــــوس،  الـــخـــســـائـــر«، بــحــســب رومــ
لافــتــا الــــى أن »كــثــيــراً مـــن الــزبــائــن 
 وان 

ّ
يــجــلــبــون نـــظـــارات مـــن مـــحـــال

دولار ويطلبون منا وضع الزجاج 
المناسب لهم لتوفير سعر الإطار«.

وقد شهدت الأشهر الماضية إغلاق 
الـــعـــديـــد مــــن الــــشــــركــــات المـــعـــروفـــة 
من  وبعضها  لبنان،  فــي  مكاتبها 
المــجــال، ويؤكد  الأشــهــر عالمياً فــي 
 البصريات 

ّ
شرّي أن »معظم محال

عامين  منذ  فتحت  الــتــي  الشرعية 
في  تتركز  بمعظمها  وهــي  أقفلت، 

بيروت وجبل لبنان«.

ــاء بــا أي  ــاة الــرضــيــعــة جـ ــد أن وفــ أكـ
سبب »مزمن«، لافتاً إلى أنها »كانت 
ســلــيــمــة ولا تــعــانــي مـــن أي أمــــراض 
قبل أن تصل بحالة حرجة إلى قسم 
الــطــوارئ لدينا، حيث لم نتمكن من 
إنقاذها«. هذا الموت الذي أتى مفاجئاً 
أثــار الكثير مــن الــتــســاؤلات حــول ما 
إذا كـــان فـــيـــروس كـــورونـــا قـــد انتقل 
إلى مرحلة أخرى من المواجهة، بات 
وهم  معرّضين،  أيضاً  الأطفال  معها 

ــر، إلا أنـــه  ــيـ ــبـ ــكـ ــذا الــــرقــــم الـ ــ ورغـــــــم هــ
بـــات مــألــوفــا خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة، 
وخــصــوصــا فــي ظــل الأرقــــام الكبيرة 
للمصابين في غرف العناية الفائقة، 
والـــتـــي بــلــغــت حــتــى يــــوم أمــــس 902 
إلـــى  ــة  ــولــ مــــوصــ مـــنـــهـــا 309  حـــــالـــــة، 
الأرقــام،  تلك  بسبب  التنفس.  أجهزة 
ــزال لــبــنــان فــي قــلــب الــخــطــر، وإن  لا يـ
اتـــخـــذ الـــقـــرار بـــالـــعـــودة إلــــى الــحــيــاة 
الطبيعية. أما أرقــام عــدّاد الإصابات 

هديل فرفور

صيبوا 
ُ
190 شخصاً في قضاء الهرمل أ

ــا فــــي الأســـبـــوعـــن  ــ ــورونـ ــ بـــفـــيـــروس كـ
المنصرمين، وفق أرقام غرفة العمليات 
 هذه 

ّ
الوطنية لإدارة الكوارث. ورغم أن

سجلة في 
ُ
الأرقــــام هــي أقــل مــن تلك الم

 أنــهــا تــنــذر بــواقــع 
ّ

بقية الأقــضــيــة، إل
 

ّ
وبـــائـــي حـــســـاس فـــي المــديــنــة فـــي ظــل
ستشفى الحكومي الوحيد 

ُ
ح« الم

ّ
»ترن

فيها الذي تزداد الشكوك بشأن إدارته 
يوماً بعد يوم.

فقد أفــادت مصادر في وزارة الصحة 
ــــن أعـــضـــاء  ــنــــن مـ ــار« بــــــأن اثــ ــ ــ ــبـ ــ ــ »الأخـ
ــا  ــدّمـ ــقـ تـ ـــســـتـــشـــفـــى 

ُ
الم إدارة  ــلـــس  مـــجـ

عدد  ليرتفع  أيـــام،  منذ  باستقالتهما 
ــســتــقــيــلــن إلـــى أربـــعـــة، ما 

ُ
الأعـــضـــاء الم

ستشفى حالياً باتت 
ُ
يعني أن إدارة الم

مــحــصــورة بــرئــيــس مــجــلــس إدارتـــهـــا 

ــتـــور ســيــمــون نــاصــر  ــدكـ ــا الـ ــرهـ ــديـ ومـ
الدين، »يُسانده« عضو واحد لا يزال 

»صامداً«.
ــــرط«  ــأن »فـ ــ ورغــــــم أن ثـــمـــة اقـــتـــنـــاعـــا بـ
المــجــلــس لـــن يُــغــيــر شــيــئــا فـــي الـــواقـــع 
الــســائــد مــنــذ 15 عـــامـــا، تـــاريـــخ تسلم 
نـــاصـــر الـــديـــن مــهــمــاتــه، بــاعــتــبــار أن 
بغطاء سياسي  يحظى  الـــذي  الــرجــل 
ــلـــى حــــركــــة أمـــــــل( حــــوّل  )مـــحـــســـوب عـ
ستشفى إلى ما يُشبه »إمبراطورية 

ُ
الم

ــع مــســتــشــفــى الــهــرمــل  ــ ــ خــــاصــــة« )راجـ
ــكـــومـــي »مــــغــــلــــق« أمـــــــام مــصــابــي  الـــحـ
ــيــــات أم  ــانــ ــكــ ــز فــــي الإمــ ــا: عـــجـ ــ ــورونــ ــ كــ
ــة؟ عـــبـــر نــهــج  »إمــــبــــراطــــوريــــة« خــــاصــ
اتبعه )ساعده  الذي  الحكم  حادية« 

ُ
»أ

مه منصبَي رئيس مجلس الإدارة 
ّ
تسل

ــســتــشــفــى مــعــا فـــي الــتــفــرّد 
ُ
ومـــديـــر الم

ــقــــرارات(، تــبــقــى تــلــك الاســتــقــالات  ــالــ بــ
تــرجــمــة لــتــعــاظــم الامــتــعــاض مــن آلية 

لــفــت  ــــى  إلــ صـــريـــحـــة  ودعــــــــوة  الإدارة 
مــا يحصل  إلــى  الصحة  وزارة  انتباه 
ــتـــي تــمــلــك ســلــطــة  داخــــــل المـــؤســـســـة الـ

الوصاية عليها.
ــــق مــــا صـــرحـــت مــــصــــادر مــطــلــعــة  ووفــ
وزارة   

ّ
فـــــــــإن ــا،  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ سـ »الأخـــــــبـــــــار«  لــــــــ

الــصــحــة عــلــى عــلــم بـــعـــدد مـــن مــلــفــات 
ــســتــشــفــى المــتــعــلــقــة بــعــمــلــيــات هــدر 

ُ
الم

تــشــمــل تــوظــيــفــات وهــمــيــة وشــبــهــات 
التدفئة  مـــازوت  بشأن عمليات شــراء 
 
ً
ستلزمات والمعدات الطبية، فضلا

ُ
والم

عن تلاعب في ملف الأدويــة. إذاً، لماذا 
ذلك  لــعــاج  الصحة  وزارة  تتحرك  لــم 
ــادر نــفــســهــا بـــأن  ــ ــــصـ ـــجـــيـــب المـ

ُ
كــــلــــه؟ ت

وعشائرياً  حزبياً  المنطقة  »حساسية 
ــــاح  ــ الإصـ تـــحـــقـــيـــق  تــــحــــول دون  قـــــد 

المرجو«.
وزارة  في  تقول مصادر  من جهتها، 
الحكومي«  »الهرمل  دور  إن  الصحة 

سيحين ضمن »جولة« عمليات إعادة 
الــتــأهــيــل لــلــمُــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة 
جميع  مناقشة  و»ستتم  والــخــاصــة، 
فيها وخصوصاً  والــتــدقــيــق  المــلــفــات 
ــر الــصــحــة حــمــد حــســن سبق  أن وزيــ
أن بـــدأ مــعــركــة الــتــدقــيــق فـــي فــواتــيــر 
ــســتــشــفــيــات قــبــل أشـــهـــر«. حــاولــت 

ُ
الم

مــع العضوين  الــتــواصــل  »الأخـــبـــار« 
ــا  رفــــضــ أنـــــهـــــمـــــا  إلا  المــــســــتــــقــــيــــلــــن، 
إن »أسباباً  بالقول  التعليق واكتفيا 

شخصية« دفعتهما إلى الاستقالة.
ــقــــالات  ــتــ ــــن دوافـــــــــع الاســ ــعــــزل عـ ــمــ وبــ
الصحة  عــلــى وزارة   

ّ
فـــإن وســيــاقــهــا، 

ــى واحـــــد  ــ ــ ــات إلـ ــفــ ــتــ ــالالــ ـــــســـــارعـــــة بــ
ُ
الم

ــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة 
ُ
مـــن أكـــبـــر الم

 
ّ

والــســعــي إلــى إعـــادة تأهيله فــي ظل
الــــواقــــع الـــصـــحـــي الــــحــــرج، وتــجــنــب 
تكرار آلية الإدارات السابقة التي أدت 

إلى تدهور حالها.

التي انخفضت في اليومين الماضيين 
نتيجة  فهي  إصــابــة،   4577 لتسجل 
ثلاثة  استمر  الــذي  للإقفال  طبيعية 
أســــابــــيــــع، لـــكـــن ذلــــــك لا يـــعـــنـــي بـــأن 
ــور بــخــيــر، وخـــصـــوصـــا فـــي ظل  ــ الأمــ
ــــذي لا  مـــعـــدل إيــجــابــيــة الــفــحــوص الـ
يــزال مرتفعاً عند 22%. جــاءت هذه 
الأرقــــام عشية الــعــودة إلـــى »الــحــيــاة 
اليوم. ولكن، على خلاف  الطبيعية« 
يبدو  لا  الــوزاريــة،  اللجنة  توصيات 
أن هـــذه الـــعـــودة ســتــكــون تــدريــجــيــة، 
لناحية عدم التزام الكثيرين بقرارات 
المرحلة الأولى. فمنذ يوم أمس، عادت 
التجارية  والمؤسسات  المحال  معظم 
المناطق  فــي  وخصوصاً  العمل،  إلــى 
الـــبـــعـــيـــدة عــــن مــــركــــز الـــعـــاصـــمـــة مــع 
الــوقــائــيــة وغياب  ـــراءات  ضعف الإجــ
الأجهزة الأمنية والرقابية، وبالتالي 
يتوقع أن ينعكس هذا الأمر في عدّاد 
ــابـــات... بعد ثــاثــة أســابــيــع من  الإصـ
تــلــك الـــعـــودة، وهـــو مــا تــتــخــوف منه 
ــادر طــبــيــة أبـــــدت خــشــيــتــهــا من  مـــصـ
»العودة إلى النقطة الصفر«. وتنبع 
الخشية من أمرين أساسيين، أولهما 
ــتــــار المـــقـــيـــمـــن بـــــــالإجـــــــراءات  ــتــــهــ اســ
الرقابة مع سرعة  وضعف إجـــراءات 
انفلاش الفيروس من جهة، ووصول 
إلى  الحكومي  الاستشفائي  القطاع 
قدرته الاستيعابية القصوى وإنهاك 
الطاقم الطبي والتمريضي من جهة 
أخرى. وفي ما يخص الجهاز الطبي 
والــتــمــريــضــي، فــعــدا عـــن الإصـــابـــات 
الــيــومــيــة ضــمــن صــفــوفــه، يــفــقــد هــذا 
ــــدداً من  الأخـــيـــر بــســبــب الـــفـــيـــروس عـ
الأطـــبـــاء كـــان آخــرهــم الــدكــتــور نبيل 
ــراط الــــذي تــوفــي قــبــل يـــومـــن. في  خــ
ــزال المــســتــشــفــيــات  ــ ــك، لا تــ ــ مـــقـــابـــل ذلــ
الخاصة تتعامل مع فيروس كورونا 
عــلــى أنــــه »بــــزنــــس«. وحــتــى الأطــبــاء 
الذين يشكلون خط الدفاع الأول في 
مواجهة الفيروس نالوا نصيبهم من 
تعسف بعض هذه المستشفيات التي 
تقاضت فروقات مالية كبيرة منهم، 
وهــــو مـــا أشــــار إلــيــه نــقــيــب الأطـــبـــاء، 
ــال إن  ــ ــا قــ ــنـــدمـ ــو شـــــــرف، عـ ــ ــرف أبــ ــ شــ
»بعض المستشفيات الخاصة طلبت 
مـــبـــالـــغ كـــبـــيـــرة مــــن أطــــبّــــاء أصــيــبــوا 
المستشفى«،  دخولهم  قبل  بكورونا 
وهو ما يرجّح أن يكون قد حصل مع 
الدكتور خراط، على ما تقول عائلته.

وفاة رضيعة بالفيروس: 

هل بدأت مرحلة جديدة من المواجهة؟

رة تغزو السوق
ّ

النظارات المزو

ثلث العدسات 

اللاصقة »مضروب«!

استقالات في »الهرمل الحكومي«: رئيس مجلس الإدارة   وحيداً

ة 
ّ

ل إيجابي
ّ

معد

الفحوص لا يزال

مرتفعاً عند %22

أسعار العدسات 

اللاصقة على 

صفحات مواقع 

 
ّ

التواصل تقل

بـ 90% عن أسعارها 

في المتاجر

تقرير

تعميم جمعية 

المصارف يتجاهل 

الدولار الطلابي

الـــتـــعـــمـــيـــم الأخــــيــــر لــجــمــعــيــة مـــصـــارف 
الطلاب  أهــالــي  لآمــال  مخيّباً  أتــى  لبنان 
اللبنانيين في الخارح. وكان الأهالي قد 
الحكومية  السرايا  اجتماع  على  عــوّلــوا 
في 2 شباط الجاري بين رئيس حكومة 
تــصــريــف الأعــمــال حــســان ديـــاب ووفــد 
من الجمعية، بحضور وزير المال غازي 
وزنــــي وحـــاكـــم مــصــرف لــبــنــان ريـــاض 
المصارف  يلزم  تعميم  لإصدار  سلامة، 
ــانــــون الـــــــدولار  ــقــ ــ بـــالـــتـــنـــفـــيـــذ الـــــفـــــوري ل
الــطــالــبــي، إلا أنــهــم فــوجــئــوا بــمــضــمــون 
بتوصية  يكتفي  الــذي  الجديد  التعميم 
المـــصـــارف بــالالــتــزام الــكــلــي بــاســتــمــرار 
تـــنـــفـــيـــذ الـــتـــحـــويـــات إلـــــى الــــطــــاب فــي 
الـــــخـــــارج الــــذيــــن كــــانــــوا مـــســـجـــلـــن فــي 
تعميم  بحسب   ،2019 عــام  الــجــامــعــات 
طلبت  كذلك  الصلة.  ذي  لبنان  مصرف 
جــمــعــيــة المـــصـــارف الــتــأكــد مـــن الــتــحــاق 
أقساط  ومــن  بالجامعة  الفعلي  الــطــاب 
على  حفاظاً  عليهم،  المستحقة  التعليم 

المتوفرة. القليلة  الإمكانات 
أهالي  جمعية  عضو  قــال  كما  التعميم، 
الطلاب سامي حمية، يفرغ قانون الدولار 
الطلابي الرقم 2020/193 من غايته )إلزام 
للطالب  دولار  آلاف   10 دفـــع  المـــصـــارف 
وفق سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة(، 
القانون أساساً،  يأت على ذكر  لم  لكونه 
للمصارف  عــبــارة عــن توصية  فيما هــو 
قـــد لا تــأخــذ بــهــا لــكــونــهــا غــيــر مرتبطة 
أي بند جزائي  بتاريخ محدد، ولا يوجد 
بــحــق المــصــارف إذا قـــررت عـــدم الالــتــزام 
بــالــتــعــمــيــم. وفــيــمــا يــشــتــرط الـــقـــانـــون أن 
الطالب،  لحساب  حصراً  التحويل  يكون 
المــصــارف، وفــق حمية، »بصورة  تسعى 
التحويل إلى حساب  دائمة إلى أن يصل 
الجامعة وليس إلى حساب الطالب. وبذلك 
تكون الجمعية، بحسب حمية، قد دفنت 
الــتــصــرف من  بإعطائها حــريــة  الــقــانــون 

دون أي مساءلة«.
يكون  بــأن  الحكومة  رئيس  طالب  حمية 
التي  المــصــارف  جمعية  مع  حزماً  »أكثر 
ــادت تــضــلــيــل الــــــــرأي الــــعــــام وســـط  ــ ــتـ ــ اعـ
تـــهـــرب حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان والــكــثــيــر 
لإتمام  جدياً  العمل  من  السياسيين  من 
المــلــف. والأخــطــر أنــنــا لا نــعــرف مــن هي 
تطبيق  تضمن  التي  الصالحة  المرجعية 
القانون، والجميع بات يتبرأ منه ويرمي 
ــــكــــرة فــــي مــلــعــب الآخـــــــر«. واعـــتـــبـــر أن  ال
إهمال  وقعوا ضحايا  اللبنانيين  الطلاب 
يتحمل  لم  إذ  مجتمعاً،  النيابي  المجلس 
أي من أعضائه مسؤولية توقيعهم على 
الـــقـــانـــون، ومــراقــبــة تــطــبــيــقــه، »ونــنــتــظــر، 
الــــدولار الــطــابــي،  فــي ظــل غــيــاب تنفيذ 
لدعم  الدولي  البنك  مساهمة  تشملنا  أن 
ــتـــى لا يــضــيــع  ــراً حـ ــقــ الأســـــــر الأكــــثــــر فــ
تكون  وأن  الطلاب،  من  الآلاف  مستقبل 
المسؤولين  عبر  تمر  لا  للدفع  آلية  هناك 
التي  الرسمية  والمؤسسات  السياسيين 
ولـــوّح بالتحرك  بــهــا«.  لــم تعد هــنــاك ثقة 
أمام المصارف »وعدم مغادرة الساحات 

حتى تنفيذ القانون«.
)الأخبار(
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ُ

استقال أربعة من أصل خمسة أعضاء في مجلس إدارة الم
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مجريات يوم 
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بأن العودة 

عن الاقفال  

ستكون 

تدريجية 

)مروان

 بو حيدر(



سيكسرز  سفنتي  فيلادلفيا  حــســم 
ــلــــن نــتــس  ــــع ضـــيـــفـــه بــــروكــ قـــمـــتـــه مـ
 )108-124( ــيـــه  ــلـ عـ ــلـــب  تـــغـ عــــنــــدمــــا 
الأمـــيـــركـــي  الـــســـلـــة  كــــــرة  دوري  ــــي  فـ
لــــلــــمــــحــــتــــرفــــن، مـــــــعـــــــززاً صــــــدارتــــــه 
احتاج لوس  الشرقية، فيما  المنطقة 
أنــجــلــيــس لــيــكــرز حـــامـــل الــلــقــب إلــى 
الــتــمــديــد مــرتــن لــلــفــوز عــلــى ضيفه 

ديترويت بيستونز )129-135(.
إلــى نجمه  بــفــوزه  ويــديــن فيلادلفيا 
الكاميروني جويل إمبيد بتسجيله 
ــات،  ــعــ ــابــ ــتــ مــ ــــع  ــــسـ تـ مــــــع  ــة  ــطــ ــقــ نــ  33
وأضــاف توبياس هاريس 21 نقطة 
مــــع 12 مـــتـــابـــعـــة، والأســــتــــرالــــي بــن 
متابعة   12 مع  نقطة   16 سيمونس 
أيـــضـــا وثــمــانــي تـــمـــريـــرات حــاســمــة. 
ق فيلادلفيا فوزه السابع عشر 

ّ
وحق

بــفــضــل  الآن،  حـــتـــى  ــاراة  ــبــ مــ  24 فــــي 
حــيــث  ــه  ــيـ ــبـ لـــاعـ الــــجــــمــــاعــــي  الأداء 
العشر  حاجز  لاعبين  سبعة  تخطى 
نقاط. واستعاد الفريق توازنه عقب 
أمام  الخميس  أرضــه  على  خسارته 
-105( ــزرز  ــ ــــايـ بـ تــــرايــــل  ــد  بــــورتــــانــ

ــك  ــايـ شـ الـــــبـــــديـــــان  ــل  ــ ــجـ ــ وسـ  .)121
 15 قرقماز  فرقان  والتركي  ميلتون 
و13 نــقــطــة عــلــى الـــتـــوالـــي، وأضـــاف 

كـــل مـــن دانــــي غــريــن وســيــث كـــوري، 
ستايت  غولدن  نجم  ستيفن  شقيق 

وويريز، 11 نقطة.
في المقابل، برز النجم جيمس هاردن 
ــلـــن نـــتـــس وكــــان  فــــي صـــفـــوف بـــروكـ
ــل«  ــ ــبـــل دابـ قـــريـــبـــا مــــن تــحــقــيــق »تـــريـ
بتسجيله 26 نقطة مع 10 تمريرات 
وأضاف  متابعات،  وثماني  حاسمة 

البديل لاندري شاميت 22 نقطة.
وعــــانــــى بـــروكـــلـــن نـــتـــس مــــن غــيــاب 
ــــن دورانـــــــــــــــــت بـــســـبـــب  ــفـ ــ ــيـ ــ ــه كـ ــ ــمـ ــ ــــجـ نـ
مخالطته  إثر  الصحي  البروتوكول 
ــا،  ــد المـــصـــابـــن بـــفـــيـــروس كـــورونـ أحــ
ــغ بـــســـبـــب إصـــابـــة  ــنــ ــيــ وكـــــايـــــري إرفــ
بـــالـــتـــواء فـــي إصـــبـــع الــســبــابــة لــلــيــد 

اليمنى.
وفـــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة، احــتــاج لــوس 
ــيــــس لــــيــــكــــرز إلــــــــى الـــتـــمـــديـــد  ــلــ ــجــ أنــ
ديترويت  ضيفه  على  للفوز  مــرتــن 
ــأر  ــ ــثــ ــ ــ وال  )129-135( ــز  ــتــــونــ ــيــــســ بــ
لخسارته أمامه قبل عشرة أيام )92-

فــــوز سهل  فـــي  لــيــكــرز  ــرّط  ــ 107(. وفــ
بــفــارق 17 نقطة  كــان متقدماً  عندما 
لكن ديترويت عاد بقوة في الدقائق 
التعادل  المباراة وفــرض  الأخيرة من 
 ،)106-106( ــــي  ــلـ ــ الأصـ ــــت  ــوقـ ــ الـ ــي  ــ فـ

ثـــم أرغــــم حــامــل الــلــقــب عــلــى خــوض 
ــيــــن بـــعـــدمـــا فـــرض  ــافــ شــــوطــــن إضــ
-118(  )12-12( الأول  فـــي  الـــتـــعـــادل 

118(، قبل أن يقول ليكرز كلمته في 
الثاني )11-17(.

ــق الـــثـــنـــائـــي لـــيـــبـــرون جــيــمــس  ــ ـ
ّ
ــأل ــ وتـ

وأنطوني ديفيس في صفوف حامل 
اللقب حيث سجّل الأول 33 نقطة مع 
11 تمريرة حاسمة، وأضــاف الثاني 
ــرز جـــيـــرامـــي غـــرانـــت  ــ ــ 30 نـــقـــطـــة. وبـ
والــبــديــل جـــوش جــاكــســون وديــلــون 
رايــت في صفوف الخاسر بتسجيل 
الأول 32 نقطة، والثاني 28 نقطة مع 
نقطة   22 والثالث  متابعات،  ثماني 

مع 10 متابعات.
لوكا  السلوفيني  حسم  جهته  ومــن 
مع  التهديفية  معركته  دونتشيتش 
ــاد فــريــقــه  ــ ــــوري وقـ الــنــجــم ســتــيــفــن كـ
على  الـــفـــوز  إلــــى  مــافــريــكــس  دالاس 
ــتــــايــــت ووريــــــــرز  ــه غـــــولـــــدن ســ ــفـ ــيـ ضـ
 42 دونتشيتش  وسجّل   .)132-134(
نقطة معادلًا أفضل غلة في مسيرته 
الاحترافية، حارماً كوري من تتويج 
أدائه الرائع في المباراة بعدما سجّل 

57 نقطة.
)الأخبار(
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خسارة جديدة لبروكلين وفوز صعب لليكرز

كأس العالم للأندية

 x الأهلي المصري
بايرن ميونيخ

20:00

الدوري الإنكليزي

 x ليدز يونايتد
كريستال بالاس

22:00

الدوري الإسباني

22:00أتلتيكو مدريد x سيلتا فيغو 

أبرز مباريات اليوم

اء 
ّ

جر من  القدم  كرة  أندية  تعيشها  التي  المالية  الأزمــة  أن  يخفى  لا 

آثارها  ستترك  للعبة،  التجارية  الــدورة  وقتله  »كــورونــا«  وبــاء  تفشي 

 تلتقي مع الواقع 
ً

السلبية فيها لسنواتٍ طويلة، ما يستوجب حلولا

المفروض، ومنها فتح المجال أمام المزيد من الرعاية على القمصان، 

ولو أنها قد تصبح على صورة سيارات الفورمولا 1 المليئة بالإعلانات

لن تكتفي 

الأندية الكبرى 

 براعٍ 
ً
مستقبلا

وحيد وستزيد 

الشعارات على 

القمصان 

)ا ف ب(

سبوت لايت

إلــــــــى مــــســــاحــــة إعـــــانـــــيـــــة مــخــتــلــفــة 
الأشــــكــــال، فــحــصــدت الـــفـــرق أربـــاحـــا 

كبيرة من جراء هذا الأمر.
ــرة الــقــدم  وبــالــتــأكــيــد يــمــكــن لـــفـــرق كــ
ــوال عـــيـــنـــه، ولـــو  ــ ــنــ ــ الـــنـــســـج عـــلـــى المــ
أنــــه بــالــنــســبــة إلــــى بــعــضــهــا يُــعــتــبــر 
مثل  فرق  فرفضت  مقدّساً،  القميص 
لسنوات طويلة  الإسباني  برشلونة 
وضـــــع أي إعــــــان عـــلـــى قــمــصــانــهــا، 
ــوام  ــ ــ ــــدت نــفــســهــا فــــي الأعـ ــ حـــتـــى وجـ
 إلى تغيير 

ً
القريبة الماضية مضطرة

هــــذا الــنــمــط، فــقــبــلــت عــقــود الــرعــايــة 
التي درّت عليها الملايين ورفعت من 

قيمتها على مختلف المستويات.

القمصان لوحات إعلانية

 تزيّن فرق كرة القدم قمصانها 
ً
عادة

بـــراعٍ أســاســي يتوسّطها مــن الأمــام، 
بينما قــد تتعاقد مــع رعـــاةٍ ثانويين 
يــجــدون أسماءهم على الأكــمــام لكن 
وهي  الخلف،  فــي  أو  بحجمٍ صغير، 
إلــى  بالنسبة  الشعبية  غــيــر  الــفــكــرة 
ــل وضــــع أســمــاء 

ّ
الأنـــديـــة الــتــي تــفــض

لاعبيها فقط لا غير في هذه المساحة.
لــكــن فــي ظــل الــوضــع المــالــي الصعب 
ــتــــي تـــعـــيـــشـــه الأنــــــديــــــة، لا بــــــدّ مــن  الــ
ــــي كــيــفــيــة  الـــــذهـــــاب إلــــــى الـــتـــفـــكـــيـــر فـ
استغلال القميص وحتى السراويل، 
على غـــرار مــا فعلت فــرق عــديــدة في 
لا  المــثــال  سبيل  على  سابقاً  النمسا 
الــحــصــر، حتى بــدا الــاعــبــون كأنهم 
 
ٌ
ــات إعـــانـــيـــة مــتــنــقــلــة. خـــطـــوة لــــوحــ
أفـــــــرزت الــكــثــيــر مــــن المــــــال وأنــعــشــت 
لا  الــتــي  النمسوية  »الــبــونــدســلــيــغــا« 
 أن تجذب رعاة بحجم 

ً
يمكنها أصلا

ما تجذبه فرق البطولات الكبرى، ما 

يعني أن هذه الأخيرة يمكنها جني 
المــايــن فــي حـــال ذهــبــت إلـــى تــوجّــهٍ 

جديد ومدروس.
والأكـــيـــد أن الأمــــر لا يــرتــبــط بــالــفــرق 
الكبرى أكثر من الصغرى، بل إن هذه 
إلى  الفرق بالتحديد هي ما تحتاج 
خطةٍ من هذا النوع، إذ إن نادياً مثل 
ريال مدريد الإسباني لن يستصعب 
 إلى حظوظه 

ً
إيجاد التمويل، إضافة

العالية غالباً في حصد الألقاب التي 
 
ّ
تــمــنــحــه أربـــاحـــا مــالــيــة كــبــيــرة، لــكــن

فريقاً مثل غرناطة يحتاج إلى خطة 
»ب« في سعيه لجذب الأموال وخلق 
ب الأسوأ 

ّ
الاستقرار المالي لكي يتجن

لاحقاً.
ومسألة جــذب رعــاة جــدد للقمصان 
إن غياب  إذ  تــبــدو صعبة حــالــيــا،  لا 
في  وبقاءهم  الملاعب  عن  الجماهير 
الحجر الإلزامي، جعلا من كرة القدم 
لملء  الأولـــى  الوجهة  إليهم  بالنسبة 
الــفــراغ الــذي يعيشونه، مــا يعني أن 

الــلــعــبــة هـــي أرض خــصــبــة لــإعــان 
الذي توقف في بعض الملاعب بسبب 
عــجــز شــركــات كــثــيــرة عــن دفـــع قيمة 
دخولها  بعد  عليها،  المتفق  العقود 
في دوامة أزمة »كورونا« التي أرخت 
بظلالها حتى على سوق الانتقالات، 
ــال  ــنـ والـــدلـــيـــل ذهــــــاب نــــــادٍ مـــثـــل آرسـ
 إلـــى حــصــر نشاطه 

ً
الإنــكــلــيــزي مــثــا

بــاســتــعــارة الــاعــبــن دون شــرائــهــم، 
ــــة فــي  ــــروريـ ــاده الـــعـــمـــلـــة الـــــضـ ــقــ ــتــ لافــ

»الميركاتو«.

أسعار أرخص ورعاة أكثر

ــة فـــي حــالــة  إذاً تـــبـــدو بــعــض الأنــــديــ
ــادر تــمــويــلــيــة  ــاد مــــصــ يـــائـــســـة لإيــــجــ
ــدة، مـــا قـــد يــغــيّــر مـــن صــورتــهــا  ــديـ جـ
 ،

ً
ــع أصـــا

ّ
، وهـــو أمـــر مــتــوق

ً
مــســتــقــبــا

لأن فــيــروس »كــورونــا« بـــدّل جوانب 
الــحــيــاة كــلــهــا، وقـــد تــخــفــي تــأثــيــراتــه 
الــســلــبــيــة عـــــدداً كــبــيــراً مـــن الأنـــديـــة، 

وخصوصاً في الدرجات الدنيا.
ــذه الأنــــديــــة تـــحـــديـــداً تــعــتــمــد على  هــ
دعـــم رعـــــاةٍ لا يــجــنــون الأربــــــاح، كما 
الــعــالمــيــة الضخمة.  الــشــركــات  تــفــعــل 
ــــوارد  ــحّ المـ  فـــي ظـــل شــ

ّ
ــإن الـــحـــل لــــذا فــ

هـــو عـــرض مــســاحــةٍ عــلــى الــقــمــصــان 
المعتاد، وبالتالي  بسعرٍ أرخص من 
جـــذب رعــــاة أكــثــر، تــمــامــا كــمــا فعلت 
فــرق الــفــورمــولا 1 الــتــي تــأخــذ مبلغاً 
أقــل عند وضــع أسماء رعــاة معيّنين 
بما   

ً
مــقــارنــة السائقين،  ملابس  على 

تــأخــذه عند وضــع اســم الــراعــي على 
السيارة التي تظهر أكثر على شاشة 

التلفزيون خلال نقل السباقات.
صحيحٌ أنه بالكاد نرى شعار فريق 
الـــفـــورمـــولا 1 عــلــى مــابــس سائقيه 
بسبب كثرة الإعــانــات، وهو أمر قد 
 ناجع 

ّ
يــرفــضــه الــكــرويــون، لكنه حـــل

ــحــن 
ّ
ــى المــتــرن ــ بــــا شــــك بــالــنــســبــة إلـ

ــأن يَـــدفـــع لــهــم أحـــدهـــم الآن  مــالــيــا؛ فــ
أفضل من أن يدفعوا الثمن لاحقاً.

هــــــذا المـــشـــهـــد الــــــــذي يـــمـــكـــن تــخــيّــلــه 
ســيــرفــضــه الــبــعــض طــبــعــا لــلــحــفــاظ 
عــلــى هــويــة الــقــمــيــص وألــــوانــــه، لكن 
 مـــؤقـــتـــا لا 

ً
ــبــــاره حـــــا ــتــ قــــد يـــمـــكـــن اعــ

ــودة الــجــمــهــور  ــ دائــــمــــا، أقـــلـــه حــتــى عـ
أكثر من نصف مدخول  الــذي يؤمّن 
الأنــديــة ســنــويــا، فــفــي نــهــايــة المــطــاف 
القدم  وكــرة  الرياضة  أن  يعرف  الكل 
خصوصاً ذاهبة إلى أزمةٍ كبيرة في 

حال بقيت الجائحة لفترةٍ طويلة.
عديدة  إنكليزية  أندية  إن  قيل   

ٌ
فكرة

ــات الــدنــيــا بــــدأت بالعمل  فـــي الـــدرجـ
عليها، فهي غالباً تعتمد على الرعاة 
المــحــلــيــن مـــن أبـــنـــاء المــــدن الــصــغــيــرة 
ــدأت تـــشـــعـــرهـــم بـــأن  ــبــ بــمــعــظــمــهــا، فــ
عليهم  م 

ّ
يحت مناطقياً  واجباً  لديهم 

وما  إنقاذها،  في  والمساهمة  دعمها 
ــدد مــنــهــم الآن هـــو عــدم  ــجـ يـــجـــذب الـ
مــطــالــبــة الأنـــديـــة بــمــبــالــغ ضخمة أو 
لا تــتــنــاســب مـــع الـــواقـــع الـــعـــام حيث 
الــصــعــوبــات المــالــيــة حــاضــرة فــي كل 

مؤسسة تقريباً.
فيفترض عليها  الكبيرة  الأندية  أما 
الــخــطــوة  فــي  أيــضــا  بالتفكير  الــبــدء 
نفسها، إذ إن مؤشرات كثيرة تشير 
إلــى خــطــورة تحيط بــشــركــات راعية 
ــف عــن الــدفــع أو قد 

ّ
كــبــيــرة قــد تــتــخــل

الــرعــايــة بسبب  تختفي عــن خــارطــة 
ــا« عــلــى  ــ ــورونـ ــ ـــ«كـ ــ الآثــــــــار الــســلــبــيــة لـ
يقول  وكما  النهاية،  ففي  أنشطتها، 

المثل: »الكحل أحلى من العمى«.

أندية كرة القدم 

ل إلى فورمولا 1
ّ

نحو التحو

م
ّ
شربل كري

لم ترحم جائحة »كورونا« أندية كرة 
لت 

ّ
الــقــدم حـــول الــعــالــم، لا لأنــهــا عط

أصــابــت  لأنـــهـــا  ولا  أولًا،  بــطــولاتــهــا 
لأنها  ولا  ثانياً،  وكــوادرهــا  لاعبيها 
ــل لأنــهــا  ــعــــدت جـــمـــهـــوراً ثـــالـــثـــا، بــ أبــ

ــذه الأنــــديــــة فـــي الــصــمــيــم  ــابـــت هــ أصـ
من خلال تقليصها لأرباحها المالية 
التسويقية  لمــشــاريــعــهــا  وتعطيلها 
ولأعمالها التجارية، ما أثقل كاهلها 
ل 

ّ
ص من حجم إنفاقها وعط

ّ
مالياً وقل

خططها التطويرية للمستقبل.
ــد، فـــإن  ــ ــيــ ــ ــا الأمـــــــر الـــــواضـــــح والأكــ ــ أمــ
أندية كرة القدم في أوروبــا تحديداً، 
والتي سبق أن أطلقت جرس الإنذار 
كتقليص  عــــدة  إجــــــــراءات  واتــــخــــذت 
ــــب لاعــبــيــهــا، ســتــلــجــأ في  حــجــم رواتـ
ــاقٍ  ــ ــــى الـــبـــحـــث عــــن آفـ ــريـــب إلـ ــتٍ قـ ــ وقــ
أرباحها  جديدة، بغية رفع مستوى 
مـــن جـــديـــد ودعـــــم خــزيــنــتــهــا المــالــيــة 
على  الــحــفــاظ  فــي  تساعدها  بمبالغ 

مستواها الفني وعلى بقائها.
ــيــــات مــخــتــلــفــة ســتــفــرض  ــإن آلــ ــ ــذا فـ ــ لـ
 لها. ومن الآليات التي 

ً
 مختلفة

ً
هوية

قد تكون ناجحة واحدة مقتبسة من 
بامتياز على  أخــرى ناجحة  رياضة 
تحديداً  ترتبط  وهــي  الصعيد،  هــذا 
الــاعــبــن لجذب  بــاســتــغــال قميص 
الحصول على  أكثر، وبالتالي  رعــاة 
مــبــالــغ أكــثــر، وهـــي آلــيــة نــجــحــت في 
ســـبـــاقـــات الــــفــــورمــــولا 1 عـــلـــى وجـــه 
الــســيــارات  تــحــوّلــت  عندما  التحديد 

قد يخفي »كورونا« 

عدداً كبيراً من الأندية 

 بسبب 
ً
مستقبلا

تأثيراته السلبية في 

أوضاعها المالية

كلمات متقاطعة

1- مدينة ليبية – سكوت – 2- مدينة جزائرية – ملك فارسي – 3- قبر – عاصمة 
أفريقية – 4- موسيقي نمساوي راحل – حرف نصب – 5- مادة قاتلة – من الحشرات 
– أغنية لفريد الأطرش – 6- مارشال يوغوسلافي راحل – واحد بالأجنبية – خصب 
– 7- للتعريف – فلوس – أرض فيها زرع وخصب – 8- مدينة يابانية – 9- حرف 
 ونرتاب – 10- شهر تموز في بعض البلدان العربية – من 

ّ
نصب – في الفم – نظن

أجود أنواع الورد 

أفقيا

1- عاصمة جزر فوكلند – 2- شره في الأكل – مدينة إيطالية – 3- زرعه في التراب 
– 4- متشابهان – عائلة شاعر لبناني راحل من أدباء المهجر – 5- كافر مع التظاهر 
بالإيمان – مدينة مغربية – 6- تعب في سبيل الــرزق – من أسماء الذئب – 7- آلة 
موسيقية – 8- مدينة لبنانية – ماركة سيارات – 9- طعم الحنظل – بهار هندي – 

خلاف خير – 10- موسيقي روسي راحل له » بحيرة البجع »

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- جيرالد فورد – 2- اوغادين – ما – 3- بند – وايت – 4- رس – غدر – بدو – 5- أش – بارود – 6- 
 – 9- از – رب – هر – 10- نبيل شعيل

ّ
 – 8- يم – لف – البق

ْ
نقبّ – سكر – شا – 7- حزازير – تنل

أفقيا

1-  جابر بن حيّان – 2- يونس – قزم – 3- رغد – ابا – اي – 4- ا ا – غش – زلزل – 5- لدود – سيف 
– 6- ديار بكر – رع – 7- فنيّ – آر – أبي – 8- تبر – تل – 9- رم – دوشنبه – 10- داوود القرم

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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سيناتور أميركي )1916- 2005( يعترف الكثيرون بدوره الرئيسي في 
إنهاء حرب فييتنام. تحدى الرئيس جونسون في الانتخابات الداخلية 

فنشب خلاف بينهما
7+2+8+9+10 = مصائب عظيمة ■ 1+6+4+5 = خلاف يسار ■ 5+3+11 

= يفقد عقله

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الإثنين  8  شباط  2021  العدد  4266الإثنين  8  شباط  2021  العدد  4266

زريق ثاني المحترفين 

اللبنانيين في الأردن

أكمل نجم فريق العهد بطل الدوري 
اللبناني لكرة القدم أحمد زريق انتقاله 
أمس الى الوحدات الاردني، حيث انضم 

اليه رسمياً بتوقيعه على عقدٍ لمدة 
موسمٍ واحد. وكان العهد قد أعار جاد 
نور الدين الى الاهلي البحريني، وسمح 
لهدافه محمد قدوح بالانتقال الى أمانة 

بغداد العراقي، قبل أن يسمح برحيل 
زريق الذي سيلعب تحت إشراف مدرب 

الانصار السابق عبد الله ابو زمع.
وبانتقاله الى الوحدات سيشارك الجناح 
السريع والهداف في دوري أبطال آسيا 

للمرة الاولى في مسيرته، وهو بات 
ثاني لاعبٍ لبناني في الدوري الأردني 

بعد لاعب الصفاء السابق ماجد عثمان 
الذي يلعب لفريق الرمثا.

ماجوك وعرقجي 

معاً في تونس

انضم لاعب منتخب لبنان وائل عرقجي 
الى زميله في منتخب لبنان آتر ماجوك، 
حيث سيلعبان جنباً الى جنب مع فريق 
الاتحاد المنستيري التونسي الذي يحمل 
لقب البطولة المحلية، والساعي الى تعزيز 

صفوفه إيذاناً بمشاركته في بطولة 
أفريقيا للأندية.

وكان عرقجي قد برز أخيراً مع الشمال 
القطري فقاده الى وصافة الدوري 

والكأس أيضاً.

أخبار محلية
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لــم يــكــن الــتــرحــيــب الــعــربــي والــدولــي 
بـــالـــســـلـــطـــة الـــــجـــــديـــــدة فــــــي لـــيـــبـــيـــا، 
ــتــــي انــتــخــبــهــا »مــلــتــقــى الـــحـــوار  والــ
الــســيــاســي«، ســـوى جـــزء مــن صــورة 
تــعــكــس تـــوافـــقـــا دولـــيـــا حــــول الآلــيــة 
لــتــشــكــيــل ســلــطــة يمكنها  المــقــتــرحــة 
الـــتـــفـــاوض مـــع »المــجــتــمــع الـــدولـــي«، 
ــكــــومــــة »الـــــوفـــــاق  وذلـــــــــك لــــخــــافــــة حــ

الوطني« من جهة، وإرضاءً للأطراف 
المــنــاهــضــة لــلــتــحــالــف الــطــرابــلــســي ــــ 
الــواقــع  التركي مــن جهة أخـــرى. لكن 
على الأرض يبدو مختلفاً، إذ تسود 
حالة من الترقب والحذر لدى العديد 
ــراف الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة، لا  ــ مـــن الأطــ
تشكيكاً في قدرة الحكومة الجديدة 
قــيــود  مـــن دون  مــهــمّــاتــهــا  أداء  عــلــى 
العلاقات  لطبيعة  بل  قراراتها،  على 
الــــتــــي ســـتـــصـــوغـــهـــا مـــــع »المـــجـــتـــمـــع 
الترحيب  بــعــد  الـــدولـــي«، ولا ســيــمــا 
أنقرة  ترتبط  الــذي  بالنظام  التركي 
أعضائه،  غالبية  مــع  قوية  بعلاقات 
على عكس مصر والإمــارات وفرنسا 

)راجع عدد السبت(.
تــمــكــن مــاحــظــة ذلــــك فـــي ردّ الــفــعــل 
الــســريــع مــن الــرئــيــس الــتــركــي، رجــب 
طـــيـــب إردوغـــــــــــان، الــــــذي ســــــارع إلـــى 
ــة  ــكـــومـ الـــــتـــــواصـــــل مــــــع رئـــــيـــــس الـــحـ
الجديدة حتى قبل تشكيلها، وأعلن 
ــه لا نـــيـــة لــتــعــديــل  ــ بـــعـــد الاتــــصــــال أنـ
الاتــفــاقــات بــن الجانبين، مــا يخيف 

القاهرة وحلفاءها من تكرار نموذج 
»الــوفــاق«، لكن بأسماء جــديــدة، ولا 
سيما مع صعوبة إجراء الانتخابات 
 ،)2021/12/24( المعلن  موعدها  في 
الــحــقــيــقــة ذلــك  تــلــك  الــجــمــيــع  وإدراك 
بــســبــب الـــعـــقـــبـــات الـــكـــثـــيـــرة الـــتـــي لا 
العقبات  أولـــى  ل 

ّ
مــاثــلــة. وتتمث تـــزال 

ـــي مـــقـــرّ انـــعـــقـــاد جــلــســة  الــــجــــديــــدة فـ
مــجــلــس الــــنــــواب الـــتـــي يـــفـــتـــرض أن 

ــة؛ فــرئــيــس  ــكـــومـ ــلـــحـ تـــمـــنـــح الـــثـــقـــة لـ
خاض  الــذي  صالح،  عقيلة  البرلمان، 
الانــتــخــابــات وخــســرهــا فـــي الــجــولــة 
الأخيرة، لم يبدِ موقفاً حاسماً بشأن 
الانعقاد في العاصمة أو موقع آخر، 
فيما صدرت بيانات عدة من النواب، 
ــاد فــي  ــقــ ــعــ ــى الانــ ــ بــعــضــهــا يــــدعــــو إلــ
طرابلس، وأخـــرى فــي ســرت، وثالثة 

في بنغازي.
مهما يكن، يمكن منح الثقة للحكومة 
الــحــوار«، في سيناريو  عبر »ملتقى 
بــديــل وضــعــتــه الأمــــم المــتــحــدة الــتــي 
ــة المــجــلــس، وخـــاصـــة أن  ــعــت أزمــ

ّ
تــوق

صـــالـــح يــخــشــى فـــقـــدان مــنــصــبــه في 
 دعوات نواب إلى إجراء تصويت 

ّ
ظل

عــلــى رئــاســة الــبــرلمــان، مــع أنـــه جــرت 
طمأنته بالدعوة إلى انعقاد الجلسة 
ــزام بــمــنــاقــشــة  ــ ــتـ ــ فـــي الــعــاصــمــة والالـ
مــنــح الــثــقــة لــلــحــكــومــة، حــصــراً، على 
جدول الأعمال، من دون بنود أخرى. 
الغردقة،  مدينة  تستضيف  وبينما 
الــيــوم، جولة جــديــدة مــن مفاوضات 

مع إعلان واشنطن وقف دعمها 

للحرب السعودية على اليمن، تجد الرياض 

نفسها وحيدة في هذا المستنقع، في 

 نأي حلفائها بأنفسهم عن تبعات 
ّ

ظل

 يفترض أن يدفع 
ٌ

العدوان. موقف

بالمملكة إلى إعادة حساباتها، خصوصاً 

 معلومات عن نية الولايات 
ّ

في ظل

المتحدة العمل مع الإمارات على إقناع 

 الحرب، وإيجاد 
ّ

السعوديين بإغلاق ملف

امتها
ّ

مخرج سياسي من دو

على رغم الترحيب العربي والدولي 

بة في ليبيا، 
َ

بالسلطة الجديدة المنتخ

ة مخاوف من العقبات التي تحول 
ّ

ثم

تها 
ّ

دون إكمال هذه السلطة مهم

فترض أن تنتهي بإجراء الانتخابات 
ُ

التي ي

ة 
ّ

نهاية العام، فيما لا تزال أمور مهم

عالقة من دون حسم

المــســار الــدســتــوري، تــســود حــالــة من 
الــتــرقــب لمــخــرجــات الــلــقــاء، ولا سيما 
أن قضايا كثيرة لا تزال عالقة، بينها 
مــــســــوّدة الــــدســــتــــور الـــتـــي ســيــجــري 
الــتــصــويــت عــلــيــهــا، ومــــدى إمــكــانــيــة 
أقــرّتــه  الـــذي  الــدســتــور  التعديل على 
الــهــيــئــة الــتــأســيــســيــة مــنــذ أكـــثـــر من 
ثلاثة أعوام ولم يجرِ التصويت عليه 
الهيئة  أعــضــاء  حــتــى الآن. وغــالــبــيــة 
الــدســتــور  يـــرون إمــكــانــيــة لتعديل  لا 
ــــع صــعــوبــة  ــرَح، ولا ســـيـــمـــا مـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ المـ
التوافق على الاجتماع مجدّداً بكامل 

الهيئة.
ــا ســتــخــرجــه هـــذه  ويــــســــود تـــرقـــب لمــ
ـــــع، وإن 

ّ
 تـــــوق

ّ
ــل ــ ــات، فــــي ظــ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ المـ

ــذا المـــســـار  ــ ــأن هـ ــ ــان بــعــيــد المـــــــدى، بـ ــ كـ
الدستور  د جـــرّاء رفــض 

ّ
ســوف يتعق

ــاريـــو لــم  ــنـ ــيـ ــو سـ ــ والــــتــــعــــديــــات، وهــ
تضعه البعثة الأممية في حساباتها. 
التصويت على  اشــتــراط  رغــم  وعلى 
ــات، ثــمــة  ــابــ ــخــ ــتــ ــبـــل الانــ ــتــــور قـ الــــدســ
ـــحـــوّل 24 كــانــون 

ُ
أمــــور غــامــضــة قــد ت

رام الله - مي رضا

حــالــة مــن »الـــتـــشـــاؤل« تــســود الــشــارع 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، بــــعــــد خـــــــــروج وفــــــود 
ــة المـــصـــريـــة  ــمـ ــعـــاصـ ــى الـ ــ ــائـــل إلــ ــفـــصـ الـ
القاهرة، لبدء »الحوار الوطني« الذي 
تـــرعـــاه مـــصـــر، تــمــهــيــداً لــانــتــخــابــات 
الشرعيات«،  »تجديد  لـ ــؤسّــس 

ُ
ت التي 

ــــؤدي بـــــدوره إلــى  ــــذي يــفــتــرض أن يـ الـ
عـــامـــا. مــحــور  انـــقـــســـام دام 14  إنـــهـــاء 
ـــقـــة 

ّ
ــل المـــتـــعـــل ــيـ ــفـــاصـ ــتـ ــقــــاش هـــــو الـ ــنــ الــ

بإجراء الانتخابات، ولا سيما المرحلة 
الأولــــى مــنــهــا فــي أيــــار/ مــايــو المــقــبــل، 
فـــي وقــــت تــبــدو فــيــه المـــخـــاوف كــبــيــرة 
والثقة مفقودة. وفي استطلاع لأجواء 
الــلــقــاءات، يــقــول الــقــيــادي فــي »فــتــح«، 
»الأخــبــار«: »غــداً  عبد الله عبد الــلــه، لـــ
)الــيــوم( هــو الــعــرس الـــذي نــذهــب إليه 
ــار ثــالــثــا  ــيـ لــنــنــجــح أو نـــنـــجـــح، فــــا خـ
وهذه هي استراتيجيتنا«. وفي شأن 
ــام الانــتــخــابــات  ــ الــعــقــبــات الــكــثــيــرة أمـ
ــلــــى الــــتــــفــــاصــــيــــل كـــافـــة  ــــق عــ ــوافــ ــ ــتــ ــ والــ
الحديث  نريد  »لا  يضيف:  لإجــرائــهــا، 
ــور عــن  ــ ــ فــــي مــــا يــمــكــن أن يـــحـــرف الأمـ
ــلــهــا، بـــل ســنــحــاول 

ّ
مـــســـارهـــا أو يــعــط

بــلــبــاقــة أن نــســيــطــر عــلــى الــخــافــات«، 
تــصــريــحــات  الآن  »حـــتـــى  مـــســـتـــدركـــا: 
حــمــاس إيــجــابــيــة، ونـــعـــوّل عــلــى كــام 
ــيــــادي( خــلــيــل الــحــيــة الـــــذي نـــراه  ــقــ )الــ
لــكــن هناك  بــعــيــد،  إلـــى حـــدّ  تصالحياً 
ــبـــدو لمــنــاقــشــة  نـــيـــة حـــمـــســـاويـــة كـــمـــا يـ
ــة والمـــجـــلـــس  ــيــ ــرئــــاســ الانــــتــــخــــابــــات الــ
الـــــوطـــــنـــــي... الـــــحـــــوار مـــنـــعـــقـــد لــبــحــث 
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة فــقــط وفــتــح 

ثلاثة ملفات مرّة واحدة غير جيد«.
وتؤكد الأوساط »الفتحاوية« أن الوفد 
ل عن الحركة لن يخوض في نقاش 

ّ
الممث

مــع »حـــمـــاس« وبــاقــي الــفــصــائــل حــول 
الـــقـــرارات الــتــي أقــرّهــا رئــيــس السلطة، 
ــبــــاس، فــــي شـــــأن الـــقـــضـــاء،  مـــحـــمـــود عــ
على  الــدســتــوريــة،  المحكمة  سيما  ولا 
أساس أنه شأن »لا دخل له بالحوار«، 
وحجة »الفتحاويين« في تبرير قرارات 
الفلسطينية  أن »الأراضـــي  عباس هي 
لأن  قانونية،  استثنائية  حالة  تعيش 
تـــشـــرف عــلــيــهــا وزارة  الانـــتـــخـــابـــات لا 
الداخلية بل لجنة الانتخابات المركزية 
وفــي  قــانــونــيــة«.  المــســتــقــلــة بشخصية 
ــمــــاس«، يشير  ــق بـــســـاح »حــ

ّ
ــا يــتــعــل مـ

عبد الله إلى أن الأمــر »ليس مطروحاً 

داخــلــي،  فلسطيني  أمــر  لأنــه  للنقاش، 
، لكن 

ً
ونحن بحاجة إلى السلاح أصــا

ــرار  ــدة وقــ ــ ــيـــادة واحــ أن يـــكـــون تــحــت قـ
ــلـــى تــصــمــيــم  ــــي مــــؤشــــر عـ واحـــــــــد«. وفــ
كيفما  الانتخابات  إجــراء  على  »فتح« 
الحوارات،  تنجح  لم  »إن  يتابع:  اتفق، 
فــســنــمــضــي فـــي الانـــتـــخـــابـــات وحـــدنـــا، 
فليفعل،  بالركب  الالتحاق  يحبّ  ومَــن 
لأنـــنـــا نــعــيــش فــــي مــحــيــط مـــتـــغـــيّـــرات 
نستفيد  أن  عــلــيــنــا  ودولـــيـــة  إقــلــيــمــيــة 

منها ونراكم عليها«.
ــــان عـــبـــاس قـــد أجـــــرى، قــبــل يــومــن  وكـ
ــابــــات  ــتــــخــ ــوم الانــ ــ ــرســ ــ ــن إصـــــــــــدار مــ ــ مــ
ــديــــات عــلــى  ــعــ ــة، ســـلـــســـلـــة تــ ــيــ ــثــــاثــ الــ
ــاز الــــقــــضــــائــــي عــــــــزل خـــالـــهـــا  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ الـ
ــاد صــيــاغــة قــــوانــــن، إلــى  ــاة، وأعــــ قـــضـ
جــانــب تغيير رؤســــاء هــيــئــات رقابية 
ومالية، الأمر الذي وصفته »حماس« 
و»السيطرة  الـــســـوداء«  »الــتــعــديــات  بـــ
أهـــمّ مؤسسات  الــدســتــوريــة على  غير 
السلطة«. لذلك، يرى مصدر في »فتح« 
أن حــــــوار الــــقــــاهــــرة ســـيـــكـــون صــعــبــا، 
قائمة  الاتــفــاق على  إمكانية  وخــاصــة 
ــمّ حـــركـــتـــه و»حــــمــــاس«  ائـــتـــافـــيـــة تـــضـ
وغيرهما، ولا سيما مع ضيق الوقت. 

ومـــن هــنــا، يعتقد أن هـــذه الــجــولــة قد 
ــــرى  ــــات الأخـ

ّ
لا تــكــفــي لمــنــاقــشــة »المــــلــــف

الحديث  المــفــروض  مــن  التي  الساخنة 
ــــراف  ــــن، والإشـ فــيــهــا، مــثــل مــســألــة الأمـ
عــلــى الانــتــخــابــات، وتــمــكــن الحكومة 
الائــتــافــيــة والــــســــاح«. ويــضــيــف: »لا 
أفق لنجاح الحوار حتى الآن، خاصة 
في  لــم تحسم  نفسها  الملفات  هــذه  أن 
الاتــفــاقــات الــســابــقــة، كــمــا أن مــشــاركــة 
)الـــقـــيـــادي( عــــزام الأحـــمـــد فـــي الــحــوار 
متوقعاً  نجاحه«،  على  سلبي  مؤشر 
الملفات  هــذه  تأجيل  »فــتــح«  تطلب  أن 

إلــى ما بعد الانتخابات كي يكون قد 
جـــرى »تــجــديــد الــشــرعــيــات«، عــلــى أن 

يبقى الوضع على ما هو عليه.
واضحٌ أن هذه اللقاءات لن تكون شرطاً 
للانتخابات، وهو ما يجعلها لزوم ما 
السياسي، طلال  المحلل  يلزم. يقول  لا 
عــوكــل، إن »الــشــك هــو الــعــنــوان الأبـــرز 
ــعــات بــشــأن الــحــوار، مع 

ّ
لــوصــف الــتــوق

أن هناك  تؤكد  المــتــوافــرة  المعطيات  أن 
ــراء انـــتـــخـــابـــات...  ــ اتـــفـــاقـــا وإعـــــــداداً لإجــ
طرف   

ّ
لكل مصلحة  هناك  أن  الحقيقة 

مــن وراء الانــتــخــابــات، ومــا أخــشــاه أن 
يكون الهدف هو تبرير المرحلة المقبلة، 
 طـــرف مــســؤولــيــة الفشل 

ّ
ثـــمّ يــلــقــي كـــل

على الآخر«. ويضيف عوكل: »الأجندة 
ــن يَـــتـــوقـــع أن  فـــي الـــقـــاهـــرة كـــثـــيـــرة، ومــ
 شيء 

ّ
حماس وفتح ستتفقان على كل

فهو واهــــم... هــل الــوقــت )يــومــان( كــافٍ 
؟«، 

ً
فصيلا  13 وهموم  قضايا  لمناقشة 

مــشــيــراً إلـــى أن حـــوار الأمــنــاء العامين 
ذ 

َّ
للفصائل في رام الله وبيروت لم يُنف

 عن أن هناك فصائل 
ً
منه شيء، فضلا

مـــوقـــفـــهـــا حــــتــــى الآن مــن  تـــحـــســـم  لـــــم 
المشاركة في الانتخابات، وهي تنتظر 

نتائج الاجتماع.

خطوة واشنطن التالية في اليمن

العمل مع أبو ظبي 

»لإنقاذ« الرياض

عملياً خارج أيّ تسوية، وتلك نتيجة 
تَــحــقّــقــت حــتــى قــبــل اعــتــمــاد الجيش 
ــان الــشــعــبــيــة« على  ــلـــجـ الــيــمــنــي و«الـ
ــهـــجـــوم. وكـــلّـــمـــا تـــأخّـــرت  ــادرة والـ ــبــ المــ
ــو ظـــبـــي فــــي الاعــــتــــراف  ــ الــــريــــاض وأبــ
بهذه الوقائع، ازدادت الكلفة عليهما.

انتهاء  المتفائلين بقرب  أكثر  أن  على 
الــنــهــايــة  ــذه  ــ أن هــ يـــــــرون  الــــحــــرب لا 
الــدخــول  ــح  يُــرجَّ بــل  ستكون وشيكة، 
فـــي مـــســـار ســيــاســي طـــويـــل ومــعــقّــد، 
مــع توقّعات بــأن يعمد الأطـــراف إلى 
تجزئة الملفّات، والعمل وفق أولويات، 
فيما يبقى المطلب الأساسي لصنعاء 
ــع الـــحـــصـــار، على  ــ وقــــف الـــحـــرب ورفـ
أن يــصــار لاحــقــا إلــــى مــنــاقــشــة بقية 

الملفات.
)الأخبار(

مــــــن الـــــتـــــوجّـــــه الأمـــــيـــــركـــــي الـــجـــديـــد 
الــقــائــم عــلــى وقــــف الـــدعـــم الــعــســكــري 
ــدود لــلــمــمــلــكــة  ــحــ ــيـــاســـي الــــامــ والـــسـ
فــــي عــــدوانــــهــــا، والـــعـــمـــل عـــلـــى وقـــف 
الـــحـــرب بـــالاحـــتـــواء والــدبــلــومــاســيــة، 
وإحــيــاء المــســار الــســيــاســي مــن خــال 
كثيرة  أن نصائح  ومــع  المــفــاوضــات. 
ــرورة  ــ ــــضـ ــــاض بـ ــ ــريـ ــ ــ ــت إلـــــــى الـ ــ ــ ــهـ ــ ــ وُجّـ
لها  مــشــرّف يكفل  البحث عــن مخرج 
حــفــظ مــــاء وجـــهـــهـــا، إلا أن تــعــنّــتــهــا 
ـــروط والمـــطـــالـــب  ــشـ ــــع ســـقـــف الــ فــــي رفـ
اليوم في وضع  جعلها تجد نفسها 
المـــتـــلـــقّـــي الـــعـــاجـــز، الــــــذي يَــنــتــظــر أن 
الخارجية  سياسته  الآخــــرون  يُــقــرّر 
وحــمــايــة حـــــدوده ومــصــيــر الــحــروب 
ــا الـــــــدول الــصــديــقــة  ــ ــ ــنّـــهـــا. أمّ ــتـــي شـ الـ
ــتــــي انــــخــــرطــــت فــــي مــا  والـــحـــلـــيـــفـــة الــ
الــعــربــي«، وعــددهــا  سُــمّــي »التحالف 
الــحــرب  مـــن  خـــرج معظمها  فــقــد   ،16
تَــحــلّــل تباعاً  مــبــكــراً، ومَـــن بقي منها 
الحليف  العدوان. حتى  من تداعيات 
والـــشـــريـــك الـــرئـــيـــس لــلــســعــوديــة، أي 
ــارات، تَــحــوّلــت مــن مقاتل شرس  ــ الإمـ
وعنيف حتى العام 2018 إلى مرحلة 
الــتــردّد والــتــذبــذب والارتــجــاف. وهي 
الولايات  تذكير  إلى  أخيراً،  سارعت، 
المتحدة بأن قواتها أوقفت العمليات 
الــعــســكــريــة مــنــذ الـــعـــام المـــاضـــي، في 
ادّعاء لم تثبت صحّته )لا تزال قواتها 
  قاعدة الريان في حضرموت، 

ّ
تحتل

ــة فـــي  ــيــ ــفــــطــ ــنــ ــــاف الــ ــــحـ ــلـ ــ ومـــــنـــــشـــــأة بـ
شــبــوة، وجــزيــرتَــي مــيــون وســقــطــرى 
لها وجوداً  أن  كما  الاستراتيجيتين. 
قيادياً في عدن والمخا للقيام بمهام 
إدارة وكلائها(. ويرى مراقبون أن أبو 
ظــبــي تــعــيــش وضــعــا ســيّــئــا، فــا هي 
قادرة على إعلان التخلّي عن الرياض 
وتــركــهــا وحـــيـــدة فـــي حـــرب شــنّــتــاهــا 
الاستمرار  استطاعتها  فــي  ولا  معاً، 

فـــي الـــحـــرب بــســبــب تــداعــيــاتــهــا على 
الوضع الداخلي الإماراتي.

وفــــــق مـــعـــلـــومـــات »الأخــــــــبــــــــار«، فـــإن 
واشنطن ستعمل مع أبو ظبي على 
تــلــيــن مـــوقـــف الــــريــــاض، وإقــنــاعــهــا 
بــأن ملفّ الحرب يجب إغــاقــه. وفي 
هـــذا الــســيــاق، يــأتــي الاتـــصـــال الأوّل 
ــعــــوث الأمــــيــــركــــي الـــخـــاص  ــبــ ــــن المــ بـ
بإيران روبرت مالي، ووزير خارجية 
الإمــارات عبد الله بن زايد، الذي أكد 
إدارة جو  مـــع  الــعــمــل  بـــــاده  ــتــــزام  الــ
مع  الإقليمي.  التوتر  لخفض  بايدن 
ذلــــك، فــــإن الــســعــوديــة، الــتــي راهــنــت 
الأميركي  الرئيس  إدارة  على  كثيراً 
ــالــــد تــــرامــــب، لا تـــــزال -  الـــســـابـــق دونــ
- غير  الآن  إلــــى  المــــؤشــــرات  بــحــســب 
الاستراتيجية  مع  للتعاطي  جاهزة 
الأميركية الجديدة. لكنها، في نهاية 
قــبــول خسارة  المــطــاف، ستُرغم على 
تدخّلها في الإقليم، وإن كان لا يزال 
ــيـــر عـــلـــى الــصــديــق  ــان أخـ ــ لـــديـــهـــا رهــ
الفرنسي الذي يضغط لإشراكها في 

المفاوضات النووية مع إيران.
الـــــقـــــرارات  إزاء  ــعــــودي  ــســ الــ الإربــــــــــاك 
ــدا واضـــحـــا من  الأمــيــركــيــة الأخـــيـــرة بـ
ــــال إصــــــــدار بـــيـــانـــات مــتــنــاقــضــة؛  خــ

فالبيانات الإنكليزية حاولت مسايرة 
ــانـــب الأمـــيـــركـــي وكـــســـب رضـــــاه،  الـــجـ
فــيــمــا نُـــشـــرت تــغــريــدات لــنــائــب وزيـــر 
الــدفــاع الــســعــودي، خــالــد بــن سلمان، 
ظــهــرت فــيــه بــــاده كــأنــهــا لا تــــزال في 
المربّع الأول، من حيث إصرارها على 
تجاوزتها  التي  الثلاث«  »المرجعيات 
ــداث )عــلــمــا بـــأن جــانــبــا مـــن ذلــك  ــ الأحــ
الإصــــــــــرار يـــرتـــبـــط بـــتـــوجـــيـــه رســـالـــة 
التخلّي  بــعــدم  المحلّيين  الــوكــاء  إلــى 
عــنــهــم(. لا تــمــلــك الــســعــوديــة رفــاهــيــة 
الـــوقـــت، أو أيّ مــجــال لــلــمــنــاورة أمــام 
تــــســــارع الأحـــــــــــداث، أو الـــــقـــــدرة عــلــى 
ــنّـــاع الـــقـــرارات  مــعــارضــة مــصــالــح صـ
إعــان واشنطن وقف  )فــور  الدوليين 
ــرّت  دعــمــهــا لــعــمــلــيــات »الــتــحــالــف«، كَـ
ــدول الــغــربــيــة الــتــي أعلنت  ــ ســبــحــة الـ

وقــف صـــادرات السلاح إلــى الرياض، 
اليمن يعيش  أن  إلى  مستفيقةً فجأة 
ــاة إنـــســـانـــيـــة فــــي الــعــصــر  أكـــبـــر مــــأســ
الحديث(. فالحرب على اليمن أُعلنت 
من واشنطن، والأخيرة تطالب اليوم 
من  تبعاتها،  مــن  والتخلّص  بوقفها 
ــــزع الــشــرعــيــة  خــــال وقــــف دعــمــهــا ونـ
الــدولــيــة عنها. وليس أمــام الــريــاض، 
إزاء ذلك، إلا الامتثال. أمّا محاولاتها 
المحليين، وحرف  للوكلاء  الكرة  رمــي 
الداخلي  الاقتتال  نحو  الحرب  مسار 
أيّ  لم تكن صالحة في  اليمني، فهي 
وقت، فضلًا عن أن الخارطة العسكرية 
المستجدّة وموازين القوى دحضتاها 
ــي أيّ  ــ وأبـــطـــلـــتـــا مــفــاعــيــلــهــا. لــــــذا، وفـ
مفاوضات قادمة، ستُجلَب ما تُسمّى 
ستكون  فيما  كـ«ديكور«،  »الشرعية« 
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الملفات التي 
ً
يحملها 13 فصيلا

مــوعــد  مـــن  المــقــبــل  ديــســمــبــر  الأول/ 
إلـــى مــوعــد للتصويت  لــانــتــخــابــات 
على الدستور، ولا سيما إذا استمرّت 
 ،

ً
جــلــســات المــســار الــدســتــوري طــويــا

ــبـــا لــلــتــغــيــيــرات  ــاك تـــرقـ ــنــ ــا أن هــ ــمـ كـ
فـــي المــنــاصــب الـــســـيـــاديـــة، وتــحــديــداً 
»مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات« والــقــضــاء. 
ـــان نــقــطــة بــــــارزة، 

ّ
ــران يـــمـــث ــيــــ ــ والأخــ

ليس لجهة تغيير المسؤولين، وإنما 
ــة، ومــنــهــا  ــيــ ــرائــ فـــي الــتــفــاصــيــل الإجــ
 له التصويت 

ّ
التفاهم حول مَن يحق

ــفـــتـــاء، وفـــتـــح الــــبــــاب أمــــام  ــتـ فــــي الاسـ
تـــعـــديـــات جــــــداول الــنــاخــبــن ســـواء 
بإضافة مَن بلغ 18 عاماً أو استبعاد 
ــن وإضـــافـــات غــيــر المسجلين، 

ّ
المــتــوف

ها قضايا جدلية تزداد حدّة مع 
ّ
وكل

الاتــهــامــات بــتــزويــر هــويــات لمرتزقة 
ــاب جــــنــــســــيــــات أخـــــــــرى مــن  ــ ــ ــحـ ــ ــ وأصـ
أجــــل إحــــــداث تــعــديــل فـــي الــخــريــطــة 

الديموغرافية.
ــار  ــســ ــب آخـــــــــر، يـــبـــقـــى المــ ــ ــانـ ــ ــلــــى جـ عــ
الــــعــــســــكــــري الأســـــهـــــل مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 

ــواقــــــع الأمـــــر  ــة، لــــكــــن فـــــي الــــ ــريــ ــظــ ــنــ الــ
قوات  رغــم ترحيب  إذ على  مختلف، 
خــلــيــفــة حــفــتــر بــالــســلــطــة الـــجـــديـــدة 
والــتــعــهّــد بــالــتــعــاون مــعــهــا، وهـــو ما 
العسكرية  اللجنة  اتــخــاذ  مــع  تــزامــن 
الـــحـــركـــة  بـــتـــســـهـــيـــل  قـــــــــــراراً   »5+5«
وفــتــح الــطــريــق الــســاحــلــي، فــإن حالة 
الــتــرقــب تــرتــبــط بــطــبــيــعــة الــتــواصــل 
ــــدة.  ــديـ ــ ــــجـ ــادة الـ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ ــــن حـــفـــتـــر وال بــ
يُــجــهّــز سلسلة مــطــالــب قبل  ــالأوّل  ــ فـ
لتوحيد  جانبه  مــن  تــنــازلات  تقديم 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة وخــضــوعــهــا  المـــؤســـسـ
ــلـــس الــــرئــــاســــي«. فــي  ــجـ لــســلــطــة »المـ
مقدمة هذه الطلبات ضمان الحماية 
ــاء لـــلـــقـــيـــادات الـــحـــالـــيـــة، وهــي  ــقـ ــبـ والـ
ــوة تــتــبــعــهــا تـــفـــاصـــيـــل كــثــيــرة  ــطــ خــ
 عـــن بــقــاء 

ً
تــجــري صــيــاغــتــهــا، فــضــا

تغيير  دون  من  الحالية  التشكيلات 
ــر، طــبــعــا مــع رفــض  حــتــى إشــعــار آخــ
دمج المرتزقة وتسهيل تحوّل آخرين 

إلى الأعمال المدنية.
ــــي قــــــــوات حــفــتــر،  ــادر فـ ــ ــــصـ ووفــــــــق مـ

ــبــون الــتــواصــل الأول، ومــا 
ّ
هـــم يــتــرق

سيتبعه من نقاشات مباشرة أو غير 
مــبــاشــرة، إلـــى جــانــب مـــا يــجــري من 
قون 

ّ
مباحثات في »5+5«، لكنهم يعل

ــاء الاقـــتـــتـــال  ــهــ آمـــــــالًا كـــبـــيـــرة عـــلـــى إنــ
ــنـــازلات تــرضــي   طــــرف تـ

ّ
وتــقــديــم كــــل

الآخــــر، ولا سيما مــع بـــدء وســاطــات 
الساعات  قوية خلال  عربية ودولية 
إخــراج  أن مطالب  والــافــت  الماضية. 
الجديدة  السلطة  ستجعل  المــرتــزقــة 
ــــي حـــمـــايـــة حـــفـــتـــر ورفــــــاقــــــه، وهـــو  فـ
نظرهم  وجهة  مــن  الوحيد  الضمان 
ــع قــبــولــهــم  ــة، مــ ــيـ ــنـ ــات حـــســـن الـ ــبــ لإثــ
إبــقــاء عـــدد مــحــدود مــن الميليشيات 
إطــار  فــي  الـــوزراء  وتبعيتها لرئيس 
جـــهـــاز شـــرطـــي لا عــســكــري، عــلــى أن 
 وســطــا يضمن منع 

ً ّ
يــكــون ذلـــك حـــا

المــعــارك. ويبقى إخــراج العدد  تجدّد 
الأكــبــر مــن المــيــلــيــشــيــات هــو المشكلة 
والمطلب الذي جرى التوافق عليه من 

دون تحديد آلية لتنفيذه حتى الآن.
)الأخبار(

يتوقع أن »فتح« ستتهرب من نقاش الملفات الأساسية التي تريد »حماس« فتحها )أ ف ب(

عـــلـــى رغـــــم أن الــــــقــــــرارات الأمـــيـــركـــيـــة 
الأخــــــيــــــرة فـــــي شـــــــأن الــــيــــمــــن، بـــــدأت 
بوادرها باكراً في خلال السباق إلى 
البيت الأبيض، إلا أن صدورها فعلياً 
وخصومها  واشنطن  أصــدقــاء  فاجأ 
ــــى الـــــــــســـــــــواء، وأوقـــــــــــــع الأطـــــــــــراف  ــلـ ــ عـ
سريعاً  ليبدأ  الإربــــاك،  فــي  جميعهم 
ــاء مـــــــدى جـــــدّيـــــة خــــطــــوات  ــقــــصــ ــتــ اســ
المطلوبة  والأثمان  المتحدة،  الولايات 
ملفّات  مقاربة  وكيفية  أعقابها،  فــي 
الحرب الشائكة، وقدرة قوى العدوان 
على الاستمرار فيها، فضلًا عن الدور 
على  المقبلة.  المرحلة  في  الإسرائيلي 
الـــســـؤال الــرئــيــس المـــطـــروح يبقى  أن 
بمتابعة  واشنطن  هــو: هل ستتكفّل 
المــلــفّ الــيــمــنــي مــبــاشــرة بــعــد أن كــان 
دورهــــــا داعـــمـــا لــلــوكــيــل الـــســـعـــودي؟ 
وهــو أمــر سعت الــريــاض إلــى تفاديه 
طــوال فترة الــحــرب لخشيتها مــن أن 
يُـــدخـــل الأمــيــركــيــون المـــلـــفّ فـــي بـــازار 

المساومات الإقليمية والدولية.
المتضرّرين  كأكثر  السعودية  ظهرت 
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الـــــــــولايـــــــــات المــــــتــــــحــــــدة، وذلـــــــــــك عـــبـــر 
تحذيرها من أن ما سيبدأ بإسرائيل 
سينسحب لاحقاً على الجميع. وهو 
وازنـــــة  أيــــضــــا دولًا  يـــشـــمـــل  تـــحـــذيـــر 
شرقاً، كما هي حال روسيا والصين، 
ــر الــــذي يــوجــب عــلــى تــلــك الـــدول  الأمــ
المحكمة  قــرار  إلــى مواجهة  المسارعة 

ومنعها من المضيّ قدماً فيه.
ــا هــــو أن مــضــمــون  ـــــــــــــ الــــافــــت أيــــضــ
الاعـــــتـــــراض الإســـرائـــيـــلـــي مــمــجــوج؛ 
ذلـــك أنـــه لا يــســتــنــد إلـــى الـــدفـــاع بــأن 
الـــكـــيـــان الـــعـــبـــري لــــم يـــرتـــكـــب جـــرائـــم 
ــاكِــــم  حــــــــــرب، بــــــل يـــــطـــــالِـــــب بــــــــأن تــــحــ
أخــرى »غير  المحكمة دولًا وكــيــانــات 
»ذات  إســـرائـــيـــل  لا  ديـــمـــوقـــراطـــيـــة«، 
الــنــظــام الــديــمــوقــراطــي«. والـــواقـــع أن 
هـــذه المــحــاجــجــة مــــردودة مــن ناحية 
إنها  المحكمة لا تقول  قانونية، كون 
ليست ذات صــاحــيــة فــي الــنــظــر في 
ق 

ّ
جــرائــم هــي مــن اختصاصها تتعل

في  إسرائيل  تقصدها  التي  بــالــدول 
ردّهــــــا، ومــــن بــيــنــهــا إيـــــران وســـوريـــا 
وكــــوريــــا والــــصــــن وغـــيـــرهـــا، بــــل إن 
صلاحية »الجنائية الدولية« تشمل 
ــرى، ســواء  إســرائــيــل كــمــا الــــدول الأخــ
تلك التي ذكرتها تل أبيب أو التي لم 
قــرار صلاحية،  تذكرها. والقرار هنا 

ق بجريمة حرب محددة.
ّ
ولا يتعل

مع ذلك، من المفيد الإشارة إلى التالي، 
منعاً للوقوع في خطأ التقدير:

ــتــــمــــع الـــــدولـــــي«  ــمـــح »المــــجــ ـــ لـــــن يـــسـ ــــ ــــ ــ
مع محافل  الحال  كما هي  للمحكمة، 
دولـــــيـــــة أخـــــــــرى، بــــــالإضــــــرار الــفــعــلــي 
تأمن  أن  ستستطيع  التي  بإسرائيل، 
هذا المستوى من الضرر. وتماماً كما 
ــلـــدول الــغــربــيــة،  ورد فـــي تــحــذيــرهــا لـ
ــا يـــحـــدث لـــهـــا ســـيـــحـــدث لــتــلــك  فـــــإن مــ
الـــدول لاحــقــا. إلا أن للمنع حـــدوداً، إذ 
ــع أن تتعامل الـــدول الــوازنــة مع 

ّ
يُــتــوق

الأخير  وقــرارهــا  الــدولــيــة«  »الجنائية 
ــغـــط مــــؤثــــراً عــلــى  ــامــــل ضـ ــه عــ ــفـ بـــوصـ
إسرائيل، يمكن تفعيله أو تفعيل جزء 
ــهــا عــلــى فــعــل أو الامــتــنــاع 

ّ
مـــنـــه، لــحــث

عــن فــعــل، يــرتــبــط بــســيــاســات الــغــرب، 
وتحديداً بالإدارة الأميركية الجديدة. 
رغـــم  ــلــــى  وعــ الأخـــــيـــــر،  الـــــقـــــرار  أن  أي 
منه،  الأميركي  الكلامي  »الامتعاض« 
ع أن تواجهه 

ّ
سيكون واحداً ممّا يُتوق

ــلـــة، بــعــد  ــيــــل فــــي الـــفـــتـــرة المـــقـــبـ ــرائــ إســ
»تناغم إلى حدّ التوافق« مع تطرّفها، 
طــــوال الــســنــوات الأربــــع المــاضــيــة، من 

قِبَل الإدارة الأميركية السابقة.
ــكـــان صـــاحـــب المــصــلــحــة  ــإمـ ــــــــــ بـــــات بـ
والصفة أن يرفع دعواه أمام المحكمة، 
يـــســـتـــتـــبـــع »وجـــــــــع رأس«  مـــــا  وهـــــــو 
دعائياً لإسرائيل، عبر إعادة الحديث 
عن جرائمها التي يتناساها الإعلام 
الــــدولــــي، الأمـــــر الـــــذي يـــؤمّـــن تــذكــيــر 
الــــــرأي الـــعـــام الـــعـــالمـــي بــطــبــيــعــة هــذا 
الكيان ومنهجه العدائي القائم على 

الاحتلال.
ــــ عــلــى رغـــم مــا تــقــدّم، يــجــب التأكيد 
ارتكبوا  مِمّن  إسرائيل،  مسؤولي  أن 
جرائم حرب كواحدة من أهمّ أدواتهم 
الآخرين، سواء  إرادتهم على  لفرض 
كـــانـــوا ســيــاســيّــن أو عــســكــريّــن أو 

أمنيّين، لن يخضعوا لمساءلة فعلية 
تتبعها عقوبات، فهذا بعيد جدّاً، إن 

لم يكن منتفياً.
وْلــــــــــى أن تــبــتــعــد 

َ
ــة، الأ فــــي الــــخــــاصــ

ــرار  ــع قــ ــن الـــتـــعـــامـــل مــ الـــتـــقـــديـــرات عــ
المــحــكــمــة، حــتــى وإن اســتــتــبــع لــوائــح 
اتهام، بوصفه عامل كبح أو تقليص 
لــدائــرة الفعل الــعــدائــي الإســرائــيــلــي، 
ب الكيان الدائم لخرق القوانين 

ّ
وتوث

الدولية. صحيح أن القرار سيّئ جدّاً 
ــر إلــى حدّ 

ّ
لإســرائــيــل، لكنه غير مــؤث

ــا، الــتــي  ــهـ اتـ ــتـــداء يــلــجــم أفــعــالــهــا واعـ
أ مـــن مــاهــيّــتــهــا 

ّ
ــزءاً لا يــتــجــز ــ ــدّ جـ ـــعـ

ُ
ت

ــــدة مـــن أهـــمّ  ووجــــودهــــا، بـــل هـــو واحـ
دعائم استمرار هذا الوجود.
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◄ إعلانات رسمية ►

◄ ذكرى ►

◄ وفيات ►

إعلان 
طرابلس  مرفأ  إستثمار  مصلحة  علن 

ُ
ت

عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية 
لمــشــروع سقف المساحة مــا بــن العنابر 
5 – 7 و 6 – 8 وذلك على الشكل التالي: 

المناقصة  بــطــريــقــة  الــصــفــقــة  تنفيذ   –  1
العمومية. 

2 – تــســلــم دفــاتــر الـــشـــروط إعــتــبــاراً من 
يوم الجمعة الواقع فيه 12/2/2021 من 
قلم المصلحة الكائن في منطقة المعرض 

بناية رويال خلف نقابة المهندسين. 
ــر مــهــلــة لــتــقــديــم الـــعـــروض يــوم  3 – آخــ
قبل   2/3/2021 فــيــه  ــع  ــواقــ الــ ــاء  ــثـــاثـ الـ
العنوان  في  الثانية عشر ظهراً  الساعة 

المشار إليه. 
4 – تفض العروض يوم الأربعاء الواقع 
التاسعة  الــســاعــة  عــنــد   3/3/2021 فــيــه 

صباحاً في العنوان أعلاه.
مدير المصلحة 
د. أحمد تامر 

إعلان 
طرابلس  مرفأ  إستثمار  مصلحة  علن 

ُ
ت

عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية 
لتأمين تنظيف مباني مصلحة إستثمار 
مرفأ طرابلس بكاملها والمكاتب الملحقة 

به، وذلك على الشكل التالي: 
المناقصة  بــطــريــقــة  الــصــفــقــة  تنفيذ   –  1

العمومية. 
2 – تــســلــم دفــاتــر الـــشـــروط إعــتــبــاراً من 
يوم الجمعة الواقع فيه 12/2/2021 من 
قلم المصلحة الكائن في منطقة المعرض 

بناية رويال خلف نقابة المهندسين. 
ــر مــهــلــة لــتــقــديــم الـــعـــروض يــوم  3 – آخــ
قــبــل   1/3/2021 فـــيـــه  ــع  ــ ــــواقـ الـ ــنــــن  الإثــ
العنوان  في  الثانية عشر ظهراً  الساعة 

المشار إليه. 
4 – تفض العروض يوم الثلاثاء الواقع 
التاسعة  الــســاعــة  عــنــد   2/3/2021 فــيــه 

صباحاً في العنوان أعلاه.
مدير المصلحة 
د. أحمد تامر 

إعلان من نقابة المهندسين – طرابلس 
 بالمادة 24 من قانون تنظيم مهنة 

ً
عملا

الــهــنــدســة والمــــــادة 4 – 4 – مـــن الــنــظــام 
الداخلي للنقابة والمواد 8 – 11 و 15 من 

قانون الصندوق التقاعدي، 
وعــطــفــا عــلــى قـــانـــون تــعــلــيــق المــهــل رقــم 
الــتــعــبــئــة  ــرارات  ــ ــقـ ــ لـ وتـــبـــعـــا   160/2020

العامة، 
القاهرة  الصحية  الظروف  على  وعطفاً 

التي تمر بها البلاد
ــنـــدوبـــن لــعــقــد جلسة   تـــدعـــى هــيــئــة المـ
ــة  ــلـــسـ ــة اســــــتــــــكــــــمــــــالًا لـــجـ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ اسـ
ما  لبحث  الــنــقــابــة  دار  فــي   27/3/2020

يلي: 
والمـــالـــي  الإداري  الـــســـنـــوي  الـــتـــقـــريـــر   -
لــكــل مـــن مــجــلــس الــنــقــابــة ولــجــنــة إدارة 
ــام 2019 –  الــصــنــدوق الــتــقــاعــدي عـــن عـ

 .2020
- التقرير المالي السنوي عن العام 2019 
التقديمات  وصــنــدوق  للنقابة   2020  –
ــه،  ــة والــــبــــرامــــج المـــلـــحـــقـــة بـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ

والصندوق التقاعدي. 
النقابة  مــوازنــة  مــشــروع  الموافقة على   -
ــمـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــديـ ــقـ ــتـ وصـــــنـــــدوق الـ
والـــــبـــــرامـــــج المـــلـــحـــقـــة بـــــه والــــصــــنــــدوق 

التقاعدي للسنة 2021 – 2022. 
ــد رســـــــم الانـــــتـــــســـــاب ورســـــــوم  ــديــ - تــــحــ
ــيــــمــــة الــــراتــــب  الاشـــــــتـــــــراك الــــســــنــــوي وقــ

التقاعدي للعام 2021 – 2022. 
- تعيين خبير مدقق حسابات. 

جلسة اولى: الساعة الثانية من بعد ظهر 
يوم الجمعة الواقع فيه 20/2/2021. 

ــة الـــثـــانـــيـــة مــن  ــاعــ ــة: الــــســ ــيــ ــانــ جـــلـــســـة ثــ
ــوم الـــجـــمـــعـــة الـــــواقـــــع فــيــه  ــ بـــعـــد ظـــهـــر يــ
الـــنـــصـــاب  يــــكــــون  حــــيــــث   27/2/2021

قانونياً بمن حضر. 
النقيب بسام زيادة 
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الذكرى السنوية الأولى 
يـــصـــادف الـــيـــوم الاثـــنـــن 8 شــبــاط 
ذكــــــــــرى مــــــــــرور ســــنــــة عــــلــــى وفــــــاة 

المأسوف عليه المرحوم 
الحاج علي سليم حب الله

ــو مــن  ــرجــ وفــــــي هــــــذه المـــنـــاســـبـــة نــ
عن  الفاتحة  تـــاوة  محبّيه  جميع 

روحه الطاهرة
له الرحمة ولكم طول البقاء

ــاء لـــبـــنـــان فــــي بـــيـــروت  ــبــ نـــقـــابـــة أطــ
تنعى

الدكتور نبيل الخراط
الــفــقــيــد  الــــلــــه أن يـــتـــغـــمـــد  ســـائـــلـــة 
برحمته ويلهم أهله وذويه الصبر 

والسلوان

يحيى دبوق

فــي  وعـــاصـــفـــة  فـــعـــل شـــاجـــبـــة  ردود 
ــــــدهــــــا قـــــــــرار المـــحـــكـــمـــة 

ّ
ـــل ول ــيــ ــ ــرائـ ــ إسـ

الدولية في لاهاي، اعتبار  الجنائية 
سارية  القضائية  المحكمة  صلاحية 
المحتلة  الفلسطينية  الأراضـــي  على 
في الضفة الغربية والقدس الشرقية 
وقــــــطــــــاع غــــــــــزة. رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 

ــيـــة، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو،  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
وصـــف قـــرار المــحــكــمــة بــأنــه سياسي 
ــيــــس قـــضـــائـــيـــا، ودعـــــــا إلــــــى عــقــد  ولــ
ــر لــلــتــداول 

ّ
المــجــلــس الــــــوزاري المــصــغ

أعــرب سياسيّو  فيما  مواجهته،  في 
استنكارهم  عــن  ــابــهــا 

ّ
وكــت إســرائــيــل 

ــــ  ــــــــــ بحسبهم  تــرفــع  الــتــي  الــخــطــوة، 

روا 
ّ
مــكــانــة فلسطين إلـــى دولــــة، وحــــذ

الدول الغربية من التداعيات السلبية 
للقرار، الذي سيسري على مسؤولي 

تلك الدول لاحقاً.
ورأى نتنياهو أن المحكمة أثبتت مرّة 
وليست  هيئة سياسية  أنــهــا  أخـــرى 
مؤسّسة قضائية، إذ إنها »تتغاضى 
عن جرائم الحرب الحقيقية وتلاحق 
الــــنــــظــــام  ذات  الـــــــدولـــــــة  إســــــرائــــــيــــــل، 
ـــقـــدّس 

ُ
الـــديـــمـــوقـــراطـــي المـــتـــن الـــتـــي ت

»الـــقـــرار  أن  ــقـــانـــون«. ورأى  الـ ســلــطــة 
يـــمـــسّ بــحــق الــــــدول الــديــمــوقــراطــيــة 
ــاب،  فــي الــدفــاع عــن نفسها مــن الإرهـ
ــيـــة الـــجـــهـــات  ويــــخــــدم مــــن جـــهـــة ثـــانـ
الــتــي تــعــمــل عــلــى تــقــويــض الــجــهــود 
الــرامــيــة إلــى توسيع رقــعــة الــســام«، 
مـــؤكّـــداً فـــي الــســيــاق، وبـــصـــورة غير 
ـــر  ـــغـــيِّ

ُ
ــن ت ــ ــل أبــــيــــب لـ ــ مــــبــــاشــــرة، أن تـ

ســـيـــاســـاتـــهـــا وأســـالـــيـــبـــهـــا المــتــبــعــة، 
ســـتـــواصـــل  »إســـــرائـــــيـــــل  إن  قــــــال  إذ 
محاربة الإرهاب وحماية مواطنيها 

وجنودها من الملاحقة القضائية«.
ــــة ضــــدّ  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ »الـــــعـــــاصـــــفـــــة« الإسـ
»الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة«، والـــتـــي يــبــدو 
وأساليب  بــأشــكــال  ستتواصل  أنــهــا 
مــخــتــلــفــة فــــي ســـعـــي لإفــــــــراغ الــــقــــرار 
الأخير من مضمونه، توجب الإشارة 

إلى الآتي:
ــــ واحــد من دوافــع إسرائيل لمحاربة 
ـــي الأخـــيـــرة 

ّ
ــو تـــبـــن قــــــرار المـــحـــكـــمـــة هــ

فـــلـــســـطـــن بـــوصـــفـــهـــا دولــــــــــة، وذلـــــك 
بالاستناد إلى قرار الجمعية العامة 
ــدة، وأيــــضــــا انـــضـــمـــام  ــحــ ــتــ ــم المــ لــــأمــ
مــعــاهــدة  إلـــى  الفلسطينية  الــســلــطــة 
 ،2015 عــام  فــي  الــدولــيــة«  »الجنائية 
الأمــر الــذي يجعل من إسرائيل ومَن 
لمواجهة  ذرائــع حقيقية  بلا  يؤيّدها 
قــائــمــة عملياً  المــعــركــة  إن  إذ  ــقـــرار،  الـ
عــلــى بــنــد واحـــــد، وهــــو أن فلسطين 
لــيــســت دولـــــــة، وبـــالـــتـــالـــي لا تــســري 

عليها صلاحية المحكمة.

ــرّ إســرائــيــل  ــقـ ـ
ُ
ـــ فـــي الـــوقـــت نــفــســه، ت ـــ ـــ ـ

بجرائم حرب  مباشرة  غير  بــصــورة 
ارتــكــبــتــهــا، فـــي مـــعـــرض مــحــاربــتــهــا 
الـــقـــرار ورفـــضـــه. إذ إن مـــا صـــدر عن 
ـــصـــل بـــالـــصـــاحـــيـــة، مــن 

ّ
المــحــكــمــة يـــت

مــن جرائم  أيّ  فــي  فعلياً  النظر  دون 

إســرائــيــل وفــقــا لادّعــــــاءات مــطــروحــة 
أمام »الجنائية الدولية«، الأمر الذي 
ــيــــب، الــتــي  ــل أبــ ــن نـــاحـــيـــة تــ يــعــنــي مــ
تــــدرك مــاهــيّــة أفــعــالــهــا فــي الأراضــــي 
ــرار  ــ قــ أن  ــة،  ــلــ ــتــ ــحــ المــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
وضــروريــة  لازمـــة  مة  مقدِّ الصلاحية 

ــل مــــــــن المـــــــحـــــــاكـــــــمـــــــات، ربــــطــــا  ــ ــيـ ــ ــــسـ لـ
بــالانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة المــتــكــرّرة 

للقانون الدولي.
ـــ كــــان لافـــتـــا الــتــهــويــل والــتــخــويــف  ـــ ـــ ـ
ــدول الــغــربــيــة الــوازنــة  ـــه إلـــى الــ ـــوجَّ

ُ
الم

ــلـــى رأســـهـــا  ــبـــة الـــتـــأثـــيـــر، وعـ وصـــاحـ

ة الدولية«:
ّ

»عاصفة« إسرائيلية بوجه »الجنائي

أوقفوا قراراتها... وإلا!

لن يسمح »المجتمع الدولي« 

للمحكمة، كما هي الحال مع 

محافل دولية أخرى، بالإضرار 

الفعلي بإسرائيل

تتوالى ردود الفعل الإسرائيلية 

على القرار الأخير للمحكمة الجنائية 

د بإمكانية ملاحقة 
ّ

هد
ُ

الدولية، والذي ي

مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب 

جرائم حرب بحق الفلسطينيين. وعلى 

رغم أهمية القرار، وخصوصاً على 

ستبعد أن 
ُ

المستوى الدعائي، إلا أنه ي

 فعلياً لتل أبيب لاعتبارات 
ً

ترجم إيذاء
ُ

ي

ة الحماية
ّ
ة، على رأسها مظل

ّ
عد

الغربية لهذا الكيان

تقرير

سة قضائية )أ ف ب(
ّ

ة أخرى أنها هيئة سياسية وليست مؤس
ّ
رأى نتنياهو أن المحكمة أثبتت مر

تقرير

ترحيب فلسطيني... 

ة
ّ

ومخاوف قانوني

عبد القادر عقل

ــي  ــيــة إعــــان ولايــتــهــا الــقــضــائــيــة عــلــى الأراضــ ــرار المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدول لاقـــى قــ
من  كبيراً  ترحيباً  الــقــدس(  غــزة، شرقي  )الضفة،   1967 عــام  المحتلة  الفلسطينية 
ف بأنها »ضد 

ّ
صن

ُ
الفلسطينيين، على مستوى السلطة أو الفصائل بما فيها التي ت

»الانتصار  بـ التحرير«  و»منظمة  »فــتــح«  قــيــادات  وصفته  وبينما  أوســلــو«.  مــســار 
»حماس«  في  شخصيات  مثول  طلب  إمكانية  من  قانونيون  يتخوف  التاريخي«، 
و»الجهاد الإسلامي« أمام المحكمة. ما يُعزز هذه التخوفات تقريرٌ صدر نهاية العام 
الماضي واتهم »حماس والفصائل بارتكاب جرائم حرب«، كما وجهت المدعية العامة 
»إطلاق صواريخ عشوائية ضد المدنيين الإسرائيليين  للمحكمة تهماً إلى الفصائل بـ
واستخدام المدنيين والأطفال كدروع بشرية في أوقات الحروب«. الخطير في التقرير 
أن البند 221 لم يحدد فصائل معينة، بل استعمل »حماس والفصائل الفلسطينية«، 

الأمر الذي يسمح بفتح تحقيق ضد أي فصيل له جناح عسكري.
وسبق أن طلبت الخارجية الفلسطينية من المدعية العامة للمحكمة عام 2014 فتح 
العدوان على غزة  العدو الإسرائيلي خلال  ارتكبها  التي  الحرب  تحقيق في جرائم 
إلــى المحكمة كــدولــة طــرف فــي 2015. ووفــق إحصائية  ــذاك، ثــم انضمت رسمياً  آنـ
ــمــت »الــخــارجــيــة« مــنــذ ســبــع ســنــوات حــتــى الآن ما 

ّ
ــار«، ســل ــبـ حصلت عليها »الأخـ

عائلة  إحــراق  بينها جريمة  الإسرائيلية،  الجرائم  ق 
ّ
توث وبرقية  ملفاً  يزيد على 57 

 على تعطيل المسار القانوني لتحقيقات 
ٌ
دوابشة. ويرى القانونيون أن واشنطن قادرة

الجنائية. ومع أن إدارة جو بايدن تشرع في تغيير السياسة الخارجية في عدد من 
البيت  الشيوخ على  الشرق الأوســط، يتخوف مراقبون من ضغوط مجلس  ملفات 
على  أجمع  نفسه  المجلس  أن  وخاصة  وتحقيقاتها،  المحكمة  عمل  لإعاقة  الأبيض 
بالقرارات   

ٌ
حافلة التاريخية  والتجربة  المحتلة.  القدس  في  الأميركية  السفارة  إبقاء 

يجبرها  أو  العالم  يحاسبها  لم  كما  إسرائيل،  تطبقها  ولــم  الفلسطينيين  لمصلحة 
على تطبيقها.

لينا كنوش

الفرنسي  الــرئــيــس  تصريحات  أثـــارت 
خارجيته  ووزيـــر  مــاكــرون،  إيمانويل 
ــــروط  ــان، حــــــول شـ ــ ــ ــودريـ ــ ــ جــــــان إيــــــف لـ
ــودة إلــــى المـــفـــاوضـــات مـــع إيـــــران،  ــعــ الــ
تــســاؤلات عــديــدة فــي فــرنــســا عــمّــا إذا 
ـــر فــــي لــهــجــة  ــــى تـــغـــيُّ ــــراً إلـ

ّ
ــانـــت مــــؤش كـ

بــاريــس وتــقــارب مــع الجناح اليميني 
جــو  الأمــــيــــركــــي  ــيــــس  ــرئــ الــ إدارة  فـــــي 
ــبــــادرة ســيــاســيــة  بــــايــــدن، أو مـــجـــرّد مــ
غير مــدروســة هدفها تــأمــن الــشــروط 

المناسبة لحوار إقليمي؟
دعا لودريان، في مقابلة مع صحيفة 
ــال دو ديــــمــــانــــش«، إلـــى  ــ ــورنـ ــ ــو جـ ــ »لــ
« جــديــد مــع إيـــران حول 

ّ
ــاق »حـــوار شـ

بـــرنـــامـــجـــهـــا الــــصــــاروخــــي ودورهـــــــا 
ــد، مــن  ــ ــرون أكــ ــاكــ ــان مــ ــ الإقـــلـــيـــمـــي. وكــ
ــانـــون الــثــانــي/  جــهــتــه، فـــي أواخــــــر كـ
يــنــايــر المــــاضــــي، أن المـــفـــاوضـــات مع 
إيــران ستكون »صارمة جــدّاً«، وأنها 
ينبغي أن تتمّ »بمشاركة السعودية«. 
يـــتـــنـــاقـــض هـــــذا الإصـــــــــرار الــفــرنــســي 
عــلــى الــتــشــدّد فـــي عــمــلــيــة الــتــفــاوض 
وتــوســيــع إطــارهــا، مــع المــواقــف التي 
عَـــبّـــر عــنــهــا مـــاكـــرون فـــي 2019. ففي 
بين  التوتر  فيها  احتدم  التي  الفترة 
الــولايــات المــتــحــدة وإيــــران، وتــزايــدت 
نــحــو مواجهة  ــزلاق  الانــ مــن  الخشية 
مفتوحة، لعبت فرنسا دور الوسيط 

لمحاولة إنقاذ الاتفاق النووي. 
تــيــيــري كـــوفـــيـــل، الـــبـــاحـــث فـــي »مــركــز 
الــعــاقــات الــدولــيــة والاســتــراتــيــجــيــة«، 
والمــتــخــصّــص فــي الـــشـــؤون الإيــرانــيــة، 
الــفــرنــســيــة  الـــتـــصـــريـــحـــات  يــعــتــقــد أن 
جوهرياً  تغييراً  تعكس  لا  بة 

ّ
المتصل

ــلـــف. »نــحــن  ــذا المـ ــوقـــف تـــجـــاه هــ فـــي المـ
 

ّ
كل فيها  يسعى  انتقالية  مرحلة  فــي 
طرف إلى تحسين موقعه التفاوضي. 
المــــوقــــف  فــــــي  تـــغـــيـــيـــر  أيّ  يـــــوجـــــد  لا 
ــفـــاق  ــم لاتـ ــ ــداعـ ــ ــفـــرنـــســـي الـــرســـمـــي الـ الـ
إلــيــهــا  المـــشـــار  والـــتـــصـــريـــحـــات   .2015
التعبير عنها  تــمّ  فقد  ليست جــديــدة. 
من  بالانسحاب  الأميركي  الــقــرار  قبل 
ترامب  التقى ماكرون  الاتــفــاق. عندما 
اتفاق  في 2018، أعلن أن المطلوب هو 
مــرتــكــزات، بينها  عــدّة  أشمل يتضمن 
الــبــرنــامــج الــصــاروخــي ودور طــهــران 
ـــــقـــــدّم الـــفـــرنـــســـيـــون 

َ
ــد ت ــ الإقـــلـــيـــمـــي. وقــ

والأوروبـــــــيـــــــون بـــمـــثـــل هـــــذا الاقــــتــــراح 
النووي.  التفاوض على الاتفاق  خلال 
ــر لـــم يمنعهم فــيــمــا بــعــد من  هـــذا الأمــ
 في موقفهم المعلن«، 

ّ
تأييده، على الأقل

وفــــقــــا لـــكـــوفـــيـــل. لـــكـــن الـــتـــصـــريـــحـــات 
ــه، نـــتـــاج لــتــصــوّر  ــرأيــ الــحــالــيــة هــــي، بــ
غــيــر واقـــعـــي حــــول كــيــفــيــة الـــتـــقـــدّم مع 
والمراحل  التفاوضي  المسار  في  إيــران 
»الجميع  ــلــه. 

ّ
تــتــخــل قــد  الــتــي  المختلفة 

ــوار بــن  ــ ــحــ ــ ــق عـــلـــى ضـــــــــرورة الــ ــ ــوافـ ــ مـ
إيــــران والــســعــوديــة. لــكــن المــشــكــلــة هي 

فـــي كــيــفــيــة الــــوصــــول إلــــى ذلـــــك. طــرح 
مــوقــف مــتــشــدّد مـــن إيـــــران، والمــطــالــبــة 
السعودية في  بــإشــراك  الآن نفسه  في 
دُماً. 

ُ
المفاوضات، لن يسمحا بالمضيّ ق

نحن في لحظة مفصلية. رغبة بايدن 
في العودة إلى الاتفاق أمر جيّد، لكن 
ـــدة وصــعــبــة. 

ّ
ــق ــعـ الــعــمــلــيــة ســـتـــكـــون مـ

على الأوروبيين التركيز على السبيل 
الأنجع لإنقاذ الاتفاق بــدلًا من إطلاق 
مواقف متطرّفة. الولايات المتحدة هي 
الــتــي لــم تحترم الــقــرار 2231 الــصــادر 
أن  الطبيعي  ومـــن  الأمــــن،  عــن مجلس 

تــطــالِــب طــهــران بــعــودة واشــنــطــن أولًا 
ـــرفـــع الــعــقــوبــات 

َ
ــــأن ت ــفــــاق، وبـ إلــــى الاتــ

ــتـــي فـــرضـــتـــهـــا، قـــبـــل الـــتـــفـــاوض فــي  الـ
إطار الخطة المشتركة الشاملة. لحسن 
الحظ، هناك الكثير من الدبلوماسيين 
الأوروبيين الذين يعون ذلك، ويعملون 

ضمن هذا التوجّه«.
بــيــيــر كــونــيــســا، أحــــد كــبــار المــوظــفــن 
فــي وزارة الـــدفـــاع الــفــرنــســيــة ســابــقــا، 
التطابق  فرضية  مــن جهته،  يــرفــض، 
الفرنسية  الدبلوماسية  مــواقــف  بــن 
اليميني في  وتلك الخاصة بالجناح 

إدارة بــايــدن. هي تــنــدرج، بنظره، في 
الــديــغــولــي  التقليد  يُــســمّــيــه  إطــــار مــا 
- المــيــتــرانــي، الــــذي مــا زال مــؤثــراً في 
بــقــدرة  الــخــارجــيــة، والمــتــمــسّــك  وزارة 
أطـــراف متنازعين  بــاريــس على جمع 
حول طاولة تفاوض. »لا أظن أن الهمّ 
الـــرئـــيـــس لــلــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة هو 
مــعــرفــة رأي الأمــيــركــيــن بـــالأوضـــاع 
الـــراهـــنـــة. الــفــرنــســيــون عـــانـــوا كــثــيــراً 
ــــب. هــــنــــاك فــكــرة  ــرامـ ــ خـــــال رئــــاســــة تـ
مـــتـــداولـــة فــــي أوســـاطـــهـــا عــــن فــرصــة 
تغيير  بعد  اغتنامها  يجب  سانحة 
الإدارة في الولايات المتحدة. لكن هل 
يمتلك الفرنسيون القدرة على اعتماد 
الــســيــاســة؟ لــســت مقتنعاً  ــذه  مــثــل هــ
بذلك«. المصالح التجارية بين باريس 
ــر، بــالــنــســبــة إلــى  ــسّـ ــفـ ـ

ُ
والــــريــــاض لا ت

كونيسا، التموضع الفرنسي؛ فالعمل 
ــر فــــي مــنــطــقــة  ــتـــوتـ عـــلـــى تــخــفــيــض الـ
ــادرات الــنــفــط لا  ــ ــعــبُــر مــنــهــا أهــــمّ صــ

َ
ت

يرتبط أولًا بالسعي إلى توقيع عقود 
تــخــضــع  »لا  طــــــرف.  أيّ  ــع  مــ ضــخــمــة 
الــدبــلــومــاســي  الـــقـــرار  عملية صــنــاعــة 
يــمــكــن  الـــتـــي  الأربـــــــــاح  لـــحـــســـاب  أولًا 
جنيها من عقود تجارية. المبادرة إلى 
اقــتــراح مــفــاوضــات فــي إطـــار إقليمي 
بـــن جــمــيــع دول الــخــلــيــج الــفــارســي 
ليست سابقة استثنائية. ومثل هذه 
المبادرات لا تواجَه عادة باعتراضات 

صاخبة«، يختم كونيسا.

ــدأت اســتــراتــيــجــيــة جـــو بـــايـــدن تــجــاه  بــ
ــورة أوضــــــــح، فــي  إيــــــــران تـــتـــبـــلـــور بــــصــ
ــت أمـــس، أن 

ّ
 إعــانــه، فــي مقابلة بُــث

ّ
ظــل

الـــولايـــات المــتــحــدة لـــن تـــبـــادر إلـــى رفــع 
العقوبات عــن إيـــران مــا دامــت الأخيرة 
 

ّ
ــلـــف ــتــــزامــــاتــــهــــا« فــــي المـ ــرم الــ ــتـ »لا تـــحـ

ــاء فـــي وقــــت أكّـــد  ــنــــووي. تــصــريــحٌ جــ الــ
فــيــه المـــرشـــد الإيــــرانــــي، عــلــي خامنئي، 
أمس، أن بلاده لن تستأنف التزاماتها 
ــــووي، قــبــل رفــع  ــنـ ــ ــاق الـ ــفــ بــمــوجــب الاتــ
ــادت  الــعــقــوبــات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي أعــ
الولايات المتحدة فرضها عليها. وقال 
قــادة  أثــنــاء استقباله  فــي كلمة متلفزة 
أرادوا  »إذا  لــلــجــيــش:  الـــجـــويـــة  الـــقـــوة 
ــزامــــات الاتـــفـــاق  ــتــ عــــــودة إيـــــــران إلـــــى الــ
الــــنــــووي، فــعــلــى الــــولايــــات المــتــحــدة أن 
تــرفــع الــعــقــوبــات بــشــكــل كــامــل، وليس 
فقط بالكلام أو على الـــورق«. وأضــاف 
ــق لنشعر بــأن 

ّ
ــه بــعــد ذلـــك »ســنــتــحــق أنـ

، وبعدها سنعود 
ً
العقوبات رُفعت فعلا

ــاق«،  ــ ــفـ ــ ــا بـــمـــوجـــب الاتـ ــنـ ــاتـ ــتـــزامـ إلـــــى الـ
المــعــروف بــاســم »خــطــة العمل الشاملة 
 
ّ
المــشــتــركــة«. وشـــــدّد خــامــنــئــي عــلــى أن

 
ّ

إيــران هي الطرف الوحيد »الــذي يحق
قة 

ّ
لــه أن يــضــع شــروطــا مــعــيّــنــة« متعل

ــا احـــتـــرمـــت  ــهــ ــــووي، لأنــ ــنــ ــ ــ ــاق ال ــفــ ــالاتــ بــ
ــات  ــ ــولايـ ــ ــا، عـــلـــى عـــكـــس الـ ــهــ ــاتــ ــزامــ ــتــ الــ

المتحدة والدول الأوروبية الثلاث التي 
ذ أيّــا من هــذه التعهّدات« التي 

ّ
»لــم تنف

وردت في الاتفاق. وأضــاف أن اشتراط 
عودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها 
للجمهورية  القطعية  »الــســيــاســة  هــو 
الإســـامـــيـــة«، والـــتـــي »لـــن يــتــمّ الــعــدول 

عنها«.
التصريحات المتقابلة جاءت لتدحض 
ــيـــرغ«،  ــبـ ــلـــومـ مــــا أفـــــــــادت بــــه وكــــالــــة »بـ
بــايــدن  فـــي وقــــت ســـابـــق، مـــن أن إدارة 
تــــدرس ســبــل تــخــفــيــف الــضــغــط المــالــي 
عــلــى طـــهـــران مـــن دون رفـــع الــعــقــوبــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــرئـــيـــســـة، بــمــا فـــي ذلــك 
العقوبات النفطية. ونقلت الوكالة عن 
لعة قــولــهــا إن أحــد 

ّ
أربــعــة مــصــادر مط

خــيــارات الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة فــي هــذا 
الــصــدد هــو دعـــم قـــرض مــن »صــنــدوق 
النقد الدولي« لإيران من أجل المساعدة 
فـــي مــواجــهــة الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة 
ــا« فـــي هــذا  ــ ــورونـ ــ ــي فـــيـــروس »كـ

ّ
لــتــفــش

لعة، فإن 
ّ
البلد. ووفقاً لهذه المصادر المط

الخيار الآخر الذي تدرسه إدارة بايدن 
ــقـــوبـــات الـــتـــي تــمــنــع  ــو تــخــفــيــف الـــعـ هــ
قة 

ّ
المتعل الــدولــيــة  المـــســـاعـــدات  وصــــول 

ــاف تــقــريــر  ــ ــ بـــــ«كــــورونــــا« لإيــــــــران. وأضـ
الوكالة أن اعتماد مثل هذه الإجــراءات 
إنسانية، غير  أن يكون لأسباب  يمكن 

ــن الـــعـــقـــوبـــات المــفــروضــة  ــفــــاء مـ أن الإعــ
على بيع النفط الإيــرانــي فــي الأســواق 
الدولية »لــم يتمّ النظر فيه بجدّية من 
الأمــيــركــيــة«. لكن بايدن  الحكومة  قِــبَــل 
اعــتــبــر، فــي مــقــابــلــتــه، أن الأمــــر مرتبط 
الــيــورانــيــوم،  لتخصيب  إيـــــران  بــوقــف 
ب عليه مسؤول أميركي 

ّ
الأمر الذي عق

ـــه 
ّ
بــالــقــول إن بــالــرئــيــس كـــان يــقــصــد أن

يجب على إيــران وقف التخصيب، بما 
يتجاوز الحدود المنصوص عليها في 

الاتفاق النووي.
ــار بــايــدن إلــى  فــي ســيــاق مــنــفــصــل، أشــ
أنه لم تسنح له الفرصة بعد للاتصال 
بينغ،  جينغ  شــي  الصيني  بــالــرئــيــس 
ــبــــب لـــعـــدم  مـــضـــيـــفـــا أنـــــــه لا يــــوجــــد ســ
الاتصال به. وقال: »إنه )شي( قاسٍ جداً. 
في  الديموقراطية  من  ذرّة  هناك  ليس 
شخصه، ولا أقول ذلك من باب الانتقاد، 
أنه  لكنه أضـــاف  فــقــط«.  الحقيقة  إنــهــا 
للغاية«. وتابع:  للغاية وصعب  »ذكــي 
»لــكــن الــســؤال هــو - لــقــد قــلــت لــه طــوال 
الوقت، لسنا بحاجة إلى صراع، ولكن 
العلاقة  وعــن  منافسة«.  هناك  ستكون 
بين البلدين، قال بايدن: »لن أفعل ذلك 
سنركّز  تــرامــب.  فعلها  التي  بالطريقة 

على قواعد اللعب الدولية«.
)رويترز، أ ف ب(

 في الوقت الضائع؟
ٌ

د الفرنسي: لعب
ّ

خامنئي يقطع الطريق على بايدن:خلفيات التشد

ن يضع الشروط
َ

وحدنا م

إيران

بة لا تعكس تغييراً 
ّ
»التصريحات الفرنسية المتصل

جوهرياً في الموقف تجاه هذا الملف النووي« )أ ف ب(
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عــلــى الـــرغـــم مـــن أن قــصــتــه بــســيــطــة، 
ولــيــســت جـــديـــدة ســيــنــمــائــيــا؛ وجــد 
»النمر الأبيض« )قصة الفيلم مبنيّة 
للهندي  نفسه  بالعنوان  كتاب  على 
أراڤيند أديغا( تفرّداً معيّناً من خلال 
 
ّ
ــازم، يــوضــح بــشــكــل مستفز ــ نـــص حـ
والخدم.  السادة  بين  المهينة  العلاقة 
المخرج  اختار  الرأسمالية،  لمناهضة 
ــــن بــهــرانــي  ــرانــــي الأمـــيـــركـــي رامـ الإيــ
نهجاً رصيناً، ونغمة قاسية، لإظهار 
الاجتماعية  الأنــظــمــة  هشاشة  مــدى 
والــســيــاســيــة الـــتـــي تــحــكــم الــبــشــريــة 
)هــــذه لــيــســت المــــرة الأولـــــى، ففيلماه 
مثال  خير   Homes و99   Chop Shop
عـــلـــى الــــتــــزامــــه الـــــيـــــســـــاري(. يــمــســك 
»الــنــمــر الأبـــيـــض« المــشــاهــد بمخلبه 
ه ويــضــحــكــه من 

ّ
ويــســلــيــه ويـــســـتـــفـــز

الفيلم  يــروي  المجنونة.  الهند  داخــل 
غــــــــــوراڤ(  )أدارش  بـــــــــــارلام  رحـــــلـــــة 
المــضــطــربــة مــن الأســفــل إلـــى الأعــلــى. 
ــلـــى عــقــلــيــة  ــز عـ ــركــ ــر مــــن ذلـــــــك، يــ ــثــ أكــ
الـــهـــنـــود مــــن الــطــبــقــة الـــدنـــيـــا الـــذيـــن 
وهدفهم  الــخــدم،  مثل  دائماً  يفكرون 
أسيادهم،  وإرضـــاء  خدمة  الرئيسي 
فــــي عـــاقـــة تــبــعــيــة نــفــســيــة. يــوضــح 
أن الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن الــســكــان 
الـــذيـــن يــعــيــشــون فـــي فـــقـــر، يــعــانــون 

استوكهولم  متلازمة  من  باستمرار 
أربــاب عملهم الأثرياء. يكشف  تجاه 
هذه الظاهرة في الهند المعاصرة في 
فترة ما بعد الأزمــة الاقتصادية عام 
والصين  الهند  بــن  والــعــاقــة   ،2008
المتحدة  والولايات  المتحدة  والمملكة 
ــارلام خــضــوع  ــ الأمـــيـــركـــيـــة. يــجــســد بــ
الـــفـــقـــراء لــأغــنــيــاء، فــهــم مــبــرمــجــون 
على الطاعة. وتدريجاً، يقوم بتفكيك 
الجانب من شخصيته،  نفسه وهــذا 
ليدرك أنه هو نفسه يريد أن يصبح 
سيداً يوماً ما، وربما رائد أعمال في 
أن  يعني  التكنولوجيا، وهــذا  مجال 
عليه السير على خط رفيع للوصول، 
والــنــتــيــجــة قــد لا تــكــون أخــاقــيــة ولا 
إنسانية بل همجية، ولكن في النظام 

الرأسمالي كل شيء له ثمن!
ــــوداء ســـاخـــرة وبــعــض  بــكــومــيــديــا سـ
الأجـــــزاء المــيــلــودرامــيــة؛ يــقــدم الفيلم 
قصة ازدواجية الرأسمالية وعواقبها 
الــهــنــدي. يكشف  مــع هــجــاء المجتمع 
الفيلم مصير بارلام في بضع دقائق. 
لــذلــك كـــان الــتــطــويــر مــبــنــيــا بطريقة 
النهاية. نية بهراني  لتبرير  محكمة 
بهذا الأسلوب السينمائي هي زيادة 
نناقش حقائق  الفيلم،  في  الفضول. 
حياة بــارلام، من خلال تفاعل خارج 
الــســرد. ولإضــفــاء العمق والمــزيــد من 
الواقعية للرحلة، يظهر صوت بارلام 
دومـــا فــي الــوقــت المــنــاســب لتوضيح 
انتقادات، وإلقاء  أي شكوك، وتقديم 
المزيد من الضوء على دوافعه. إيقاع 
الــفــيــلــم لــيــس ثـــابـــتـــا، تـــــارة يــتــســارع 

ــه تــجــعــلــه بـــطـــا مـــضـــاداً  ــفـ فــــي مـــواقـ
جــاذبــيــة  أضـــفـــت  وقــــد   ،)Antihero(
الممثل أدارش غوراڤ وأداؤه الكثير. 
ولإبقاء الفيلم على المسار الصحيح، 
يتبع بهراني نهجاً مختلفاً للحديث 
ــاواة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة.  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــدم المـ ــ ــ عـــــن عـ
فالقصة مدروسة ومفصلية وأنيقة، 
أن محتوى  يفهم  المخرج  أن  بمعنى 
ــلـــيء بــالمــعــلــومــات،  الــفــيــلــم ثــقــيــل ومـ
ــبـــعـــض الــــوســــائــــط  ــنـــه يــــمــــزجــــه بـ ــكـ لـ

ينكمش شيئاً  السرد   
ّ
ولكن المونتاج. 

فــشــيــئــا، خــاصــة مـــع الــنــصــف الــثــانــي 
شخصيات  تدخل  عندما  الفيلم،  مــن 
كــثــيــرة إلــــى المــشــهــد وتــتــنــحّــى قصة 
ــا، عـــلـــى الـــرغـــم  ــبـ ــانـ إديــــــث وبـــــــــراون جـ
ــا الـــقـــصـــة الـــرئـــيـــســـيـــة. حــــاول  ــهـ مــــن أنـ
إضــفــاء مشاعر مدفونة على  المــخــرج 
معها،  تتعامل  وتركها  الشخصيات، 
لــكــن هـــذا مـــا أدخــــل الــفــيــلــم فـــي مــنــاخ 
المــوت والمرض  تشاؤمي، بخاصة مع 
والـــشـــيـــخـــوخـــة والــــتــــرمّــــل والانــــــــدلاع 
الوشيك للحرب. وانتهى بالوقوع في 
المــبــالــغــة المــيــلــودرامــيــة، وحــوّلــهــا إلــى 
مجموعة قصص بسيطة جداً إلى حد 
ما. لعل أفضل ما في الفيلم هو تكريم 
بــــازل بـــــراون، الــــذي لــم يــتــم الاعــتــراف 
في  مشاركته  وأهمية  وباكتشافه  به 

التنقيب حتى وقت قريب نسبياً.

The Dig على نتفليكس
الــكــلــيــشــيــهــات شــيــئــا ســلــبــيــا، فالفيلم 
ــا بـــطـــريـــقـــة طــبــيــعــيــة  ــهـ ــعـ يـــتـــعـــامـــل مـ
ــاب ســـــــرديـــــــة(.  »جــــــــو« مــــــدرّس  ــ ــبـ ــ لأسـ
يحبّ  العادية،  دون  موسيقى، حياته 
ــا بــالمــشــاركــة في  ــمـ ــاز ويــحــلــم دائـ الـــجـ
 لهم 

ّ
يــكــن الــعــروض الحية مــع فنانين 

الإعـــجـــاب. عــنــدمــا أتــيــحــت لــه الفرصة 
أخـــيـــراً لــتــحــقــيــق هـــذه الــرغــبــة؛ يــمــوت 
وتنفصل روحـــه عــن جــســده. فــي هذه 
المــرحــلــة، يــبــدأ بــالإنــكــار فـــي مــواجــهــة 
الـــخـــروج الــنــهــائــي مــن الــعــالــم المــــادي. 
يـــعـــارض الـــقـــواعـــد ويــعــيــد اخــتــراعــهــا 
عــنــدمــا تــصــل روحـــــه إلــــى مـــكـــان غير 
ــارج الــكــوكــب لتكوين  عــــادي: مــركــز خـ
الــفــيــلــم  يـــبـــدأ  هــنــا  الـــجـــديـــدة.  الأرواح 
إزاء  بإثارة أسئلة حول وجهة نظرنا 
الموت، ولكن سرعان ما ينتقل السياق 
إلــى ســـؤال: »هــل فعلت فــي الحياة ما 
أريــده؟ أم أنني عشت فقط في انتظار 
شــيء لــم يحدث أبــــداً؟«. وهــذا السؤال 
ــص معظم الــحــبــكــة. وعــنــد بــدايــة 

ّ
يــلــخ

جـــو بـــالـــتـــســـاؤل؛ يـــبـــدأ المـــخـــرج بيتي 
البشرية  النقاط  مع  بالتعامل  دوكتر 
المــذكــورة فــي بــدايــة الــنــص. كــل هــذا لا 
يــتــم إلا بــمــســاعــدة شــخــصــيــة أخـــرى 

المخرج البريطاني آلان باركر والمخرج 
ــفـــر ســتــون  ــيـ والـــكـــاتـــب الأمـــيـــركـــي أولـ
ــتــــاب،  ــكــ ــة والــ ــقـــصـ إمــــكــــانــــيــــات هــــــذه الـ
وقررا تقديمها على الشاشة الكبيرة. 
والــنــتــيــجــة »قـــطـــار مــنــتــصــف الــلــيــل« 
)1978( أحد أكثر أفلام السجون شهرة 
في تاريخ السينما. على الرغم من أن 
الفيلم يستند إلى كتاب سيرة ذاتية؛ 
يــزال فيلم سجن نموذجياً،  أنــه لا  إلا 
ــــام،  ــنـــوع مـــن الأفـ ــذا الـ ــاء هــ ــيـ ــاد إحـ ــ أعـ
في  الــســجــون  مــتــأثــراً بعينات سينما 

الخمسينيات.
ــــح الــفــيــلــم الــعــديــد مـــن المـــخـــاوف  أوضـ
ــتـــي تــثــيــرهــا الـــســـجـــون، مــــن بــيــنــهــا  الـ
فـــقـــدان الاســتــقــالــيــة، الــشــعــور بــالمــلــل 
والفوضى، العنف بين النزلاء، تعسف 
ــورة،  ــ ــذكـ ــ حـــــــراس الـــســـجـــن، تــــاشــــي الـ
ــاة الـــجـــنـــســـيـــة  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ الـــــحـــــرمـــــان مــــــن الـ
العقلية.  للصحة  المستمر  والــضــعــف 
الحراس  الآخـــر، صــوّر  الجانب  وعلى 
الأتــــــراك كــشــخــصــيــات كــاريــكــاتــوريــة، 
عـــنـــيـــفـــة وقــــاســــيــــة وغــــيــــر إنـــســـانـــيـــة. 
اعترف أوليفر ستون )أوسكار أفضل 
الفيلم  كتب  الــذي  مقتبس(  سيناريو 
أنه بالغ في تصوير القصة الحقيقية 
ـــــهـــــا بـــلـــد غــيــر 

ّ
وقـــــــــدّم تـــركـــيـــا عـــلـــى أن

ر، واعتذر بعد سنوات. المخرج 
ّ

متحض
آلان باركر، قدّم محيط تركيا الغامض، 
ووضــع الارتــبــاك فــي كــل مــكــان، ونشر 

ــيــــســــت، ومـــقـــاطـــع  ــاتــ ــا جـــــــون بــ ــهـ ــبـ ــتـ كـ
ــفــهــا تــرنــت 

ّ
المــوســيــقــى الإلــكــتــرونــيــة أل

بمساعدة  روس،  وأتــيــكــوس  ريـــزنـــور 
ــــوت ريـــن  ــــصـ ــن مـــصـــمّـــم الـ ــ ــة مـ ــيــ وتــــزكــ
كـــايـــس، والــــذيــــن عــمــلــوا جــمــيــعــا في 
اســتــوديــوهــات »ســكــايــووكــر ســاونــد« 

العملاقة.
ــو«  ــ »جـ ــة  ــ ــــوديــ وجــ ــــي  فـ »روح«  يــــقــــدم 
وانــــعــــدام الأمــــــان عــنــد »22« عــنــاصــر 
لـــلـــبـــالـــغـــن. ويــــقــــدم نــصــيــحــة قــديــمــة 

 سلطة الــســجــن هي 
ّ
فــي الـــهـــروب، كـــأن

ــل على  المــجــتــمــع والأهــ نفسها ضــغــط 
يكون قصة  أن  يمكن  الفيلم  الــشــبــاب. 
تــمــرد، وقــصــة فــوضــى وحــتــى عــدالــة. 
فـــي الـــنـــهـــايـــة، يــنــتــهــي الأمـــــر بــالمــجــرم 
المــعــاقــبــن  أن  لمــــجــــرد  حـــــراً  يــــكــــون  أن 
لــلــغــايــة؛ ويــنــتــهــي الجمهور  عــنــيــفــون 
العقوبة   

ّ
أن لمجرد  هايز  هــروب  بدعم 

تـــتـــجـــاوز بــكــثــيــر الــجــريــمــة المــرتــكــبــة. 
السيناريو  كــاتــب  إلـــى  بالنسبة  لــكــن 
أولــيــفــر ســتــون، فــهــي ليست أكــثــر من 
حالة إفراط في الاستبداد النموذجي 
لــــدول الــعــالــم الــثــالــث. عــلــى الــرغــم من 
تــهــريــب  المـــرتـــكـــبـــة هــــي  الـــجـــريـــمـــة   

ّ
أن

تمنح الفيلم اتجاهاً جديداً، هي »22« 
الــصــغــيــرة )تــيــنــا فــــاي(. روح لــم تجد 
هدفها الحقيقي، وفقدت شغفها لبدء 

حياة على الأرض.
الثاني  الفصل  إلــى  الــوصــول  بمجرد 
مــــــن الــــفــــيــــلــــم، تــــتــــحــــول الـــكـــومـــيـــديـــا 
الميتافيزيقية إلى لعبة تبادل أجساد 
ــــي الــــرســــوم  )الــــطــــريــــقــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فـ
المـــتـــحـــرّكـــة لــلــتــرفــيــه( كـــــــأداة فــكــاهــيــة 
مــا يطمح  إلــى حــد  رئيسية. منعطف 
لجذب انتباه جمهور الأطفال، وإجراء 
العلامة  لمتطلبات  لــامــتــثــال  طبيعي 
 
ّ
أن رغــم  »بيكسار/ديزني«.  التجارية 
ـــاب الــفــيــلــم يـــدركـــون عــدم 

ّ
ــت دوكـــتـــر وكـ

الـــحـــاجـــة الــكــبــيــرة إلــــى تــقــديــم خــيــال 
ــع، وعــنــد الــحــديــث عن   ــواقـ أكــثــر مـــن الـ
»بــيــكــســار«، فــإن الإبــــداع الــبــصــري في 
له  عــوالــم ومخلوقات مختلفة  إنــشــاء 
ثــقــلــه فـــي الــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة؛ إلا أنــه 
في »روح« هناك تــوازن بين كل شيء. 
تنشئ  أخــرى  مــرة  البصرية  المعالجة 
الرسوم  في  عالياً جديداً  تقنياً  سقفاً 
المـــتـــحـــركـــة، الـــبـــيـــئـــات والــشــخــصــيــات 
الــثــاثــيــة الأبـــعـــاد والــثــنــائــيــة الأبــعــاد 
لا تــشــوبــهــا شــائــبــة. مــوســيــقــى الــجــاز 

ــز فــــي ســجــن  ــايـ ــــع هـ الاضـــــطـــــراب. وضـ
يشبه الفندق السيّئ، حيث يتم الخلط 
بين عدم انتظام الحراس وعدم نظافة 
الـــســـجـــنـــاء. الـــســـجـــن فــــي فــيــلــم بـــاركـــر 
الــزمــن، ولا توجد جــداول  يتوقف فيه 
 
ْ
زمنية. يفعل الجميع ما يريدون، ولكن
أيـــضـــا الــقــمــع والــتــعــذيــب مــــوجــــودان. 
ــر  ــفـ ــيـ ــــدث فـــــي قــــصــــص أولـ ــــحـ ــا يـ ــ ــمـ ــ وكـ
ســتــون، تــتــحــول الـــبـــراءة إلـــى كــراهــيــة 
والــرغــبــة في  للجنون  المــجــال  وتفسح 
ــذي  ــن الـــحـــيـــاة والـــســـجـــن الــ ــرب مــ ــهــ الــ
يــحــوّل الإنــســان إلــى وحــش مجرد من 
أخلاقه. في حين أن الثلثين الأولين من 
الفيلم هما روتين عن حياة السجون؛ 
يــبــدأ بــالإقــاع فــي الــجــزء الأخــيــر قبل 
نــهــايــتــه، عــنــدمــا يــدخــل هــايــز الجناح 
المــخــصّــص لــلــمــضــطــربــن عــقــلــيــا. هــذا 
هو المكان التي يبدأ فيه باركر بحرية 
إنشاء المطهر على الأرض، مع عشرات 
الــســجــنــاء مــلــفــوفــن بـــأثـــواب بــيــضــاء 
قذرة ويتجولون في سراديب الموتى. 
هنا ينحرف الفيلم عن أصله الأدبــي، 

ق أعظم إنجازاته الفنية.
ّ
ويحق

ليس صعباً جــداً اكتشاف ســرّ نجاح 
فــيــلــم  »قــطــار منتصف الــلــيــل«، الــذي 
يـــغـــري أجـــيـــالًا مـــن الـــشـــبـــاب. فــالــبــطــل 
ديفيس  بـــراد  دوره  أدى  الـــذي  ويليام 
ــيــــاة مـــضـــطـــربـــة ومـــــــات فــي  )عـــــــاش حــ
السلطة، ونجح  تجاوز  سن صغيرة( 

والصغار.  للكبار  به  مرحباً  وترفيهاً 
طـــرح فيلم »بــيــكــســار/ديــزنــي« وســط 
جــائــحــة ابــتــلــيــت بــهــا الــبــشــريــة، ليس 
مصادفة. على الرغم من أنها لا تتعلق 
بــالــوبــاء، تــضــع الــقــصــة فــي صميمها 
قـــضـــيـــة المــــــــوت، والـــــوجـــــود الـــعـــرضـــي 
والمعجزات ومعنى الحياة بحدّ ذاتها.

Soul على  »ديزني +«

مخدّرات، إلا أن هناك روحــا سياسية 
حرّ  لشعب   

ً
ممثلا ويــلــيــام  الفيلم.  فــي 

يتعرض لمضايقات نموذجية لسلطة 
دكــتــاتــوريــة. وبــمــا أن حــقــوق الإنــســان 
غائبة في السجون التركية؛ فإن الفيلم 
يغرق في رمال سينما الاحتجاج. ولا 
يــمــكــن فــصــلــه عــــن المــــســــار الــســيــاســي 
ليكون  مُعد  الفيلم  السبعينيات.  فــي 
حيث  الأمــيــركــيــة،  الوطنية  عــن  كتيّباً 
ينتهي الأمر بـ »اليانكيز« إلى كونهم 
الحكم على  يمكنهم  الذين  الوحيدين 

.
ً
 عادلة

ً
ما يجب أن يكون عقوبة

Midnight Express على نتفليكس

بــيــنــمــا يـــلـــوح شــبــح الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية في الأفق، تستخدم أرملة ثرية 
تدعى إديث بريتي )كاري موليغان(، 
ــار الـــعـــصـــامـــي  ــ ـ

ّ
ــف ــ ــحـ ــ عــــالــــم الآثـــــــــار والـ

بــــازل بـــــراون )رالـــــف فــانــيــس( للحفر 
الحفر،  خـــال  أرضــهــا.  فــي  والتنقيب 
ــيّــــرت مــفــهــوم  ــازل آثـــــــاراً غــ ــ يــكــتــشــف بــ
ــــدى مــاضــي  ــردّد صـ ــ ــ ــة، ومـــعـــهـــا تـ ــ ــ الأمـ
بريطانيا مع اقتراب مستقبل غامض 
ــة. »الـــحـــفـــر« لــلــمــخــرج ســيــمــون  لــــأمــ
ستون، يعيد تصوير أحداث التنقيب 
الحقيقية لساتون هوو عام  والقصة 
أنغلوساكسوني  أثـــري  )مــوقــع   1939
شفت فيه عام 1939 مقبرة وقارب 

ُ
اكت

بداية  إلى  تاريخهما  يعود  جنائزي، 
القرن السابع الميلادي(.

الفيلم قصة كلاسيكية بكل ما للكلمة 
من معنى ولا يقدم جــديــداً. حــاول ألا 
يــتــحــدث عـــن وقــــت مــعــن بــالــتــحــديــد، 
ــكـــاس لمــــــرور الـــوقـــت.  ــعـ لـــيـــبـــدو أنـــــه انـ
وهذا ما نجح فيه تقريباً، خاصة في 

مغامرة.  ملوّنة،  خيالية،  كونها  رغــم 
فــإن رســوم »بيكسار« المتحركة تمس 
دائـــمـــا أعــمــق الــنــقــاط الإنــســانــيــة. في 
كرنفال من المتعة والألوان والموسيقى 
فــيــلــم »روح«  يــســتــكــشــف  ــك،  والـــضـــحـ
مـــشـــاعـــر المـــــــوت، الـــــحـــــداد، الــخــســائــر، 
الــعــاقــات الإنــســانــيــة وعــاقــة الــبــشــر، 
ــع بـــعـــض ومــــــع الـــحـــيـــاة.  ــ بـــعـــضـــهـــم مـ
يــعــكــس الــفــيــلــم الــقــضــايــا الـــوجـــوديـــة 
بــطــريــقــة بــســيــطــة، ويــخــلــق المـــوت ومــا 
ــق مـــعـــيـــار  »بــيــكــســار«  ــــوت وفــ بــعــد المـ
للوجود. أجزاء الفيلم واضحة، وهناك 
الكثير من الرموز في جزئه الأخير. إذا 
كان لدينا في الفصل الأول شخصية 
في حالة إنكار في مواجهة الموت، ففي 
الثاني ينتشر جوّ المغامرة بالطريقة 
ــعــة، والــفــصــل الأخــيــر يــوحّــد كل 

ّ
المــتــوق

 
ّ
تــفــاصــيــل مـــا شــوهــد ســابــقــا. رغــــم أن

الــقــديــمــة  الــعــبــارة  »روح« هـــو جــوهــر 
الــرحــلــة، وليس  »مــا يهم هــو  المبتذلة 
الفيلم  يــقــدّمــهــا  الــنــهــائــيــة«،  الــوجــهــة 

بأذكى طريقة ممكنة.
جو  الفيلم  بطل  كليشيهات  تتناسب 
)جيمي فوكس(، مع كليشيهات الفيلم 
ــرورة أن تــكــون  ــالــــضــ نــفــســه )لـــيـــس بــ

أحد أكثر المشاهد المتكرّرة في السينما 
الأمــــيــــركــــيــــة، ذلــــــك الــــــــذي يــــحــــدث فــي 
التي  المرحلة  المــطــارات، خصوصاً في 
كانت فيها شركات الطيران في الشرق 
الأوســــــط أو آســـيـــا تــخــشــى اخــتــطــاف 
طــائــراتــهــا مــن قــبــل حــركــات المــقــاومــة. 
ــان يــســكــن الــبــيــت  ــ ــك الــــوقــــت، كـ ــ فــــي ذلـ
نيكسون،  ريتشارد  الرئيس  الأبيض 
ــد عــبــر ســيــاســاتــه الــخــارجــيــة  الــــذي أكـ
على سيناريو الحرب الباردة، ووضع 
مسافة بين الولايات المتحدة والمناطق 
المــشــار إليها. فــي ذلــك الــوقــت، لــم تكن 
مــحــبــوبــا، نتيجة تهريب  بــلــداً  تــركــيــا 
المخدّرات. في هذا الإطار الدولي، بدأت 

ملحمة ويليام »بيلي« هايز.
ــايـــز  ــام هـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــاب ويـ ــ ــشــ ــ ــى الــ ــلــ ــم عــ ــ ــكـ ــ حُـ
من  بالسجن لأكثر  الأميركي  المــواطــن 
أربــع ســنــوات، بعد اعتقاله فــي مطار 
إسطنبول محاولًا تهريب 2 كيلو من 
الــحــشــيــش إلــــى أمـــيـــركـــا. قــضــى هــايــز 
الحكم في أحد السجون، وقبل أسابيع 
من إطــاق ســراحــه، تم إلغاء عقوبته، 
ومــحــاكــمــتــه مــن جــديــد وحــبــســه مــدى 
الــحــيــاة. فـــي تــلــك الــلــحــظــة، قـــرر هــايــز 
الهروب من الأسر ونجح بعد سنوات، 
ووصل إلى أميركا بعدما قطع الحدود 
الــتــركــيــة الــيــونــانــيــة. أنــجــز كــتــابــا عن 
بعنوان  السجن  فــي  وحياته  تجربته 
رأى   .)1977( الــلــيــل«  منتصف  »قــطــار 

السينما  للذين يعملون في  المعروف  من 
ــه الأطــــــفــــــال  ــ ــيـ ــ ــوجـ ــ أنـــــــــه يــــصــــعــــب جـــــــــداً تـ
والحيوانات أمام الكاميرا، فهم سيفعلون 
مــا يــحــلــو لــهــم إلـــى حــد مـــا. حــســنــا، ربما 
 في الوقت الحاضر 

ً
يكون من الأسهل قليلا

توجيه الأطفال، لكن ليس في الوقت الذي 
صنع فيه تشارلي تشابلن فيلم »الطفل« 
ــام. ظـــهـــرت فــكــرة  ــ ــام 1921، قــبــل مــئــة عـ عــ
»الطفل«  عندما وجد  الفيلم  عن  تشابلن 
المناسب )جاكي كوجان(. عندها بدأ بناء 
الفيلم حوله، ونجح بشكل كبير، فلا نزال 
نتحدث عنه، ولا يزال الفيلم موجوداً في 
الضمير الشعبي، حتى الأشخاص الذين 
ـــى الــنــهــايــة  ــن الـــبـــدايـــة إلـ ــم يـــشـــاهـــدوه مـ لـ
يستطيعون تمييزه من مشهد واحد. كان 
فــي مسيرة  للغاية  مهماً  فيلماً  »الــطــفــل« 
مهنياً  طـــرق،  مفترق  عند  نــتــج 

ُ
أ تشابلن، 

وشــخــصــيــا. هــو عــن طــفــولــة تــشــابــلــن في 
المقام الأول، لكنه أيضاً عن تشابلن الذي 
واجه للتوّ خسارة طفله الأول من زوجته 

الأولــى ميلدريد هاريس. في ذلك الوقت، 
ــارت عــاقــة هــاريــس وتــشــابــلــن الــجــدل:  أثــ
التقيا. توفي  كانت تبلغ 16 عاماً عندما 
ابنهما مشوّهاً بعد أيــام من ولادتــه عام 
الــزوجــان.  ق 

ّ
تطل بــفــتــرة،  ذلــك  بعد   .1919

في ذلك الوقت أيضاً، كان تشابلن يعاني 
مــن مشاكل مــع والــدتــه المضطربة عقلياً، 
الولايات المتحدة في  إلى  وطلب قدومها 
عام إصدار الفيلم نفسه. ومع كل هذا، كان 
أكبر نجم سينمائي في  بالفعل  تشابلن 
العالم، شهد عام 1919 أيضاً اللحظة التي 
أسّــــس فــيــهــا، جــنــبــا إلـــى جــنــب مــع نجوم 
المتحدين«،  الفنانين  »اســتــوديــو  آخــريــن، 
بحثاً عــن الاســتــقــال الــتــام. بــدءاً مــن هذه 
تشابلن  كــان  المهنية،  حياته  في  اللحظة 
و»الطفل«  طريقته،  على  شــيء  كــل  يفعل 

هو أول فيلم طويل له من إخراجه.
ــارلـــي تــشــابــلــن  »الـــطـــفـــل« هــــو تــحــفــة تـــشـ
ــة تـــحـــول  ــقـــطـ ــيــــكــــون نـ الأولـــــــــــى، الــــــــذي ســ
ــــي شــخــصــيــة  ــقـــط فـ ــيـــس فـ ــيــــاتــــه، لـ ــــي حــ فـ

ــه، ولــــكــــن أيــضــا  ــمــــوضــ »الــــصــــعــــلــــوك« وغــ
فــــي فــــنــــه. فــــي »الــــطــــفــــل«، يــــبــــدأ تــشــابــلــن 
بــاســتــخــدام الــكــومــيــديــا )لـــم ولـــن يتخلى 
لكنها تنطوي على  أبــداً( بوضوح  عنها 
غـــنـــائـــيـــة، وأيــــضــــا عـــلـــى حـــــزن مــــأســــاوي 
ونــقــد اجــتــمــاعــي ونــغــمــات مــن شــأنــهــا أن 
ــه الــطــويــلــة الــاحــقــة.  تــمــيــز جــمــيــع أفـــامـ
»الطفل« قصة بطعم مرير ونقاء عاطفي 
عهما. 

ّ
تصن أو  بــهــمــا  الــتــظــاهــر  يــمــكــن  لا 

ــلـــن الـــقـــصـــيـــرة  عـــلـــى عـــكـــس أفــــــــام تـــشـــابـ
تترابط  لا  المشاهد  كانت  حيث  السابقة، 
ــه فــي »الــطــفــل«، يمتزج 

ّ
بــإقــنــاع كبير، فــإن

السرد الذي تولده المشاهد بشكل مثالي 
لحساب قوس الشخصيات. هناك بعض 
الميلودراما المبالغ فيها، ولا سيما في ما 
الظهور  عـــاودت  الــتــي  الأم  بقصة  يتعلق 
ــذه نــتــائــج حتمية  بــعــد ســــنــــوات. لــكــن هــ
لأســــلــــوب الــســيــنــمــا الـــصـــامـــتـــة، وأيـــضـــا 
للجانب الجديد لسينما تشابلن. لم يكن 
في  تشارلي  أعــمــال  مثل  مضحكاً  الفيلم 

تــلــك الــفــتــرة، ولـــم يــكــن يــفــتــرض أن يكون 
كـــذلـــك. يــصــل تــشــابــلــن هــنــا إلــــى مــرحــلــة 
ــنـــاك مـــشـــاهـــد تـــذكـــرنـــا بـــرائـــد  الـــنـــضـــج. هـ
السينما الفرنسي جورج ميلييس عندما 
اســتــخــدم كــل إبــداعــاتــه ومــــوارده التقنية 
لــيــجــعــلــنــا نــخــتــبــر ســـحـــر الــســيــنــمــا، مــن 
تشابلن  المذهلة.  الخاصة  مؤثراته  خلال 
صنع الشيء نفسه في مشاهد الحلم. في 
الــفــيــلــم، قـــدّم تــشــابــلــن مــوضــوعــا حقيقياً 
إلــيــه وقريباً جــداً مــن قلبه  جــداً بالنسبة 
بآلام غير عادية وضمير نقدي قوي ولكن 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، عـــن وعــــي، يــمــنــع هــذا 
الشعور النقدي من السيطرة على الفيلم 
إلـــى مــكــان آخـــر. يغمرنا تشابلن  وأخــــذه 
بــالمــشــاعــر والـــكـــومـــيـــديـــا والــشــخــصــيــات 
القوية، ويصنع قوساً مثالياً من المأساة 

إلى الأمل.

Mubiعلى نتفليكس و The Kid

السينمائية التي تجعل القصة أكثر 
قبولًا وجاذبية لمجموعة واسعة من 
المـــشـــاهـــديـــن.  »الــنــمــر الأبـــيـــض« هو 
تــعــلــيــق ســـاخـــر مـــركـــب عـــن الــتــفــاوت 
)ولِمَ  الهند  في  الطبقييْ  والاحتكاك 

لا في العالم(.

 The White Tiger

على نتفليكس

د خضوع الفقراء للأغنياء، 
ّ

يجس

فهم مبرمجون على الطاعة

ــا لـــشـــيء  ــكــــاســ ــعــ ــبـــح انــ وطــــــــــوراً يـــصـ
ويــمــشــي بـــبـــطء، وفــــي بــعــض المــــرات 
يـــكـــســـر الـــــجـــــدار الــــــرابــــــع. يــســتــخــدم 
الــفــيــلــم اســـتـــعـــارات كـــثـــيـــرة، أكــثــرهــا 
الفقراء  حالة  ص 

ّ
تلخ التي  تلك  لفتاً 

الدجاج«.  »قن  بفكرة  مقارنتهم  عند 
الــنــص لا يــضــفــي طــابــعــا رومــانــســيــا 
عــلــى الــفــقــر، بـــل عــلــى الــعــكــس، يــكــاد 
يدين هذا الوضع والذين يتقبلونه. 
بارلام ليس ملاكاً نقياً، فالازدواجية 

سينما

فيلمه »النمر الأبيض« يرسم صورة ساخرة عن الهند المعاصرة

ة
ّ

رامين بهراني... في هجاء الرأسمالي

ة
ّ

ة على عتبة الحرب العالمي
ّ

ة كلاسيكي
ّ

»الحفر«: قص

رحيل

كريستوفر بلامر...  »الكابتن« لم يعد يجيب

»أين كنت طوال حياتي؟« هتف كريستوفر 
بلامر، ممسكاً ومحدّقاً بجائزة الأوسكار 
ــى عـــام  الـــتـــي حـــصـــل عــلــيــهــا لـــلـــمـــرة الأولــــــ
مــمــثــل مــســاعــد عـــن فيلم  )أفـــضـــل   2012
»مــبــتــدئــون«(. كـــان وقــتــهــا يبلغ 82 عــامــا، 
بــجــائــزة تمثيل. في  يــفــوز  وأكــبــر شخص 
تدرّبت  »لقد  بمزاج جيد:  كان  ذاتها،  الليلة 
ولكنني  ولادتـــي،  منذ  القبول  خطاب  على 
نسيت ذلك«. المضحك أن بلامر، الذي رحل 
أول من أمس، كان بالكاد أصغر من حفل 
الأوســكــار بنصف عـــام، ولــد كلاهما عام 
1929، الأوســكــار في أيــار )مــايــو( وبلامر 
في كانون الأول )ديسمبر(. الكندي المهيب 
ولد بموهبة طبيعية في التمثيل، تحوّل من 

ممثل قوي إلى ممثل عظيم. 
 أو شــريــراً في 

ً
كــان يمكن أن يــكــون بــطــا

التسعين.  بلغ  الأفــام، وعمل حرفياً حتى 
ــوان بــن  ــنــ ــي أكـــثـــر مــــن 200 عــ شــــــارك فــ
المسرح  في  وأيضاً  والتلفزيون،  السينما 
الــشــكــســبــيــري، الـــــذي قــــال عـــنـــه:  »أنـــــا لا 
أنــتــمــي فــقــط إلـــى هــنــا، هـــذه المــســاحــة ملك 
لـــي«. أول ظــهــور لــه كــان عــام 1953، وفي 
أكــثــريــة أفــامــه كـــان يــقــوم بــــدور الــعــجــوز 
لرؤيته  تندهش  أنــك  درجــة  إلــى  المستقيم، 
عــلــى الــشــاشــة عــنــدمــا كـــان شــابــا. بــامــر 
مـــن عــمــالــقــة هـــولـــيـــوود، رجـــل كــاســيــكــي 
رفــيــع، ذكــي ووســيــم لــديــه هــذا الــحــزن في 
كل  هو  »الحزن   :

ً
متأمّلا يوماً  قــال  عينيه. 

الكوميديا  يجلب  إنــه  إلــيّ،  بالنسبة  شــيء 
مــثــل المــأســاة، كــل الــجــمــال هــو الـــحـــزن...«. 
كان قادراً على ملء الشاشة بشخصيته 
وأيضاً على ترويع الجمهور. جسّد مراراً 
وتكراراً شخصيات تاريخية في السينما: 
الأرشيدوق فردينان،  روميل، ويلينغتون، 
ــلــــت،  ــام ألـــفـــريـــد ســتــيــغــلــيــتــز، روزفــ ــ ــرسّـ ــ الـ
ــور،  ــمــ ــاريــ ــتــــوي، جــــــون بــ ــــســ ــول قـــيـــصـــر، تــ
جيتي.  بـــول  ج.  الــثــانــي،  فيلهلم  الــقــيــصــر 
ــتــنــوع  ــانـــت هــــذه الــــوفــــرة، وهـــــذا ال ــا كـ ــمـ ربـ
الكبيرة  الــشــاشــة  ولــكــنّ  قــوتــه.  بالتحديد، 
سوف تتذكره دائماً في شخصية الكابتن 
ڤـــون تـــراب فــي فــيــلــم »صـــوت المــوســيــقــى« 

.)1965(

كتبها شفيق طبارة
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

  !
ً
 قليلا

ْ
قعد

ُ
أ

لا جدوى من قرعِ الباب! 

مَن ليس في الداخلِ سيكونُ عسيراً عليه أنْ 

يقومَ ويفتحَ لكَ الباب. 

 تمضي متعباً مثلما جئت 
ّ
ولِئلا

 إلى جانبِ الباب، حيثُ المقعدُ ــ 
ً
قعد قليلا

ُ
أ

مقعدُكَ الحجرُ الأسود. 

 ،
ْ

 مِن مهل
ّ

كَ على أقل
َ
ن سيكارت

ِّ
قعد ودخ

ُ
أ

، في سقفِ 
ُ

قةِ فوق
َّ
وتأمّل في النجومِ المعل

يل )تلكَ التي صارت أرواحَ مَن جئتَ 
ّ
سماءِ الل

في طلبِهم(. 

 على مهل! 
ْ

نْ، وتأمّل
ِّ
قعد، ودخ

ُ
أ

 في ما شئتَ إلى ما شئتَ 
ْ

تأمّل

 لهم 
ً
وقل: سلاماً ورحمة

 هذه الشظايا 
ّ
 منهم إلا

َ
أولئك الذين لم يبق

  
ْ
قة

َّ
 المعل

ُ
الوضيئة

تلكَ التي: أرواحُهم.

مجزرة الرقاص:

استهداف الإعلام

يدعو »معهد الخليج للديمقراطية 
وحقوق الإنسان«، اليوم الاثنين، 

إلى حضور مؤتمر صحافي 
لإطلاق تقرير »مجزرة حي 

الرقاص: استهداف الإعلام«، 
عبر قناة GIDHR الرسمية على 
يوتيوب وعدد من الفضائيات. 

 من: سفير 
ّ

يتحدّث خلال النشاط كل
اليمن في سوريا عبد الله صبري، 

رئيسة المؤسّسة العربية لحقوق 
الإنسان رجاء المصعبي، مستشارة 
السياسة الإنسانية والمناصرة في 
منظمة Save the Children فيليبا 

لايزات، رئيس الرابطة الطبية 
الدولية لمنع الحروب في أستراليا 
سو ويرهام، رئيس معهد الخليج 

للديمقراطية وحقوق الإنسان 
والزميل بيار أبي صعب.

*مؤتمر صحافي لإطلاق تقرير 
»مجزرة حي الرقاص: استهداف 

الإعلام«: اليوم الاثنين ــ الساعة الثانية 
عشرة ظهراً بتوقيت بيروت ــ قناة 

GIDHR الرسمية على يوتيوب.

في إطار مواكبتها للوضع 
الصحي والأكاديمي والإداري 
الذي فرضته جائحة كورونا، 

شكّل رئيس الجامعة اللبنانية 
فؤاد أيوب لجنة خاصّة لوضع 

خطة استراتيجية وعملية 
لتوفير اللقاح الخاص بالفيروس 

لأهل الجامعة الوطنية. بدءاً من 
استيراده إلى طريقة حفظه وصولًا 

إلى التطعيم وفق البروتوكول 
ق عليه من منظمة 

َ
الطبي المواف

الصحة العالمية، والمراجع الطبية 
الدولية الموثوقة.

وأوضح رئيس الجامعة خلال 
اجتماعه أخيراً مع أعضاء اللجنة، 

 الغاية من المبادرة هي إعطاء 
ّ
أن

اللقاح لأهل الجامعة )أساتذة 

ل 
ّ
وموظفين وطلاباً( التي ستتكف

بالتكاليف من ناتج الوفر الحاصل 
من مداخيل فحوص الكشف على 

المصابين التي يجريها مختبر 
البيولوجيا الجزئية في كلية 

العلوم، ومختبر ميكربيولوجيا 
الصحة والبيئة في المعهد 

العالي للدكتوراه في العلوم 
يْ 

َ
اتفاقيت والتكنولوجيا، عبر 

يْ مع وزارة الصحة ومع 
َ
عت

ّ
موق

قة 
ّ
مديرية الطيران المدني والمتعل

بإجراء فحوصات الـ PCR للقادمين 
عبر المعابر البرّية والمطار. 

فق المجتمعون على ضرورة 
ّ
وات

عنى بإحصاء الراغبين 
ُ
وضع آلية ت

ي اللقاح، وبكيفية تبليغهم 
ّ
بتلق

ومتابعتهم.

تشارك الشاعرة اللبنانية حنان 
فرفور )الصورة( في الموسم 

التاسع من برنامج »أمير 
الشعراء« بعدما تأهّلت إلى مرحلة 

الحلقات المباشرة التي انطلقت 
ل 

ّ
الثلاثاء الماضي. فرفور التي تمث

لبنان في المسابقة المعنيّة بالشعر 
الفصيح ستكون غداً الثلاثاء 

على موعد مع مشاركتها الأولى 
م تباعاً 

ّ
نظ

ُ
في الأمسيات التي ست

على مرّ الأسابيع المقبلة، فيما 
سيبقى صمودها في البرنامج 

مرهوناً برأي لجنة التحكيم 
أوّلًا وتصويت الجمهور تالياً 
في مرحلة التصفيات الأولى، 

على أن يبقى الفوز في المرحلة 
النهائية التي ستضم ستة شعراء 

محصوراً بتصويت الجمهور.

 المسابقة 
ّ
ومن المعلوم أن

مها 
ّ
نظ

ُ
التلفزيونية المذكورة ت

لجنة إدارة المهرجانات والبرامج 
الثقافية والتراثية في  أبو 

 عامين على مسرح 
ّ

ظبي، مرّة كل
شاطئ الراحة في أبو ظبي. 

ووفق القائمين على المسابقة 
 
ّ
التي انطلقت في عام 2007، فإن

البرنامج يستقبل في كل موسم 
آلاف القصائد من شعراء العرب 
على مستوى دول العالم، وتقوم 

لجنة التحكيم بفرز وتقييم 
الأعمال المشاركة، لتتم بعد ذلك 
استضافة أكثر من 150 شاعراً 

ممن وقع عليهم الاختيار في أبو 
جري اللجنة مقابلات 

ُ
ظبي. كما ت

فردية مع كل شاعر، ومن ثم 
يتم اختيار أفضل 40 شاعراً من 

المتقدّمين ليدخلوا في مرحلة 
الاختبارات وصولًا إلى قائمة 

الـعشرين شاعراً الذين سيشاركون 
في الحلقات المباشرة. وفي ختام 
كل موسم، يحظى الفائز بالمركز 

الأوّل بلقب »أمير الشعراء«  
وجائزة نقدية قدرها نحو 273 

ألف دولار أميركي.

*»أمير الشعراء«: الثلاثاء ــ الساعة 
الثامنة مساءً بتوقيت بيروت ــ  على 

ي »بينونة« و»الإمارات«
َ
قنات

الجامعة اللبنانية:

ة استراتيجية لتوزيع لقاح كورونا
ّ

خط

نافس في »أمير الشعراء«
ُ
لبنان ي

خبر
صورة
و

وتأجيـل  إلكترونيـة   
ّ

بـث منصـة  إلـى  الشـهير  الحـدث  نقـل  البندقيـة،  كرنفـال  مـو 
ّ

منظ ر 
ّ
قـر

مواعيـده فـي ظـل إجـراءات العـزل التـي تفرضهـا السـلطات الإيطاليـة بسـبب جائحـة كورونا. 

 فـي 
ّ
اسـتمتع الجمهـور بالعـروض الافتراضيـة فـي عطلـة نهايـة الأسـبوع، علـى أن تسـتمر

 المنصة سـتكون 
ّ

مون إلى أن
ّ

الفترة الممتدة بين 11 و16 شـباط )فبراير( الحالي. وأشـار المنظ

عة 
ّ

قـادرة علـى اسـتقبال نحـو 100 ألـف مشـاهد يوميـا، فيمـا تـم إعداد فصـول رئيسـية منو

وقصـص تفاعليـة وعـروض ومسـابقات للأطفـال وبرامج تدريبيـة وتحديـات واجتماعات مع 

ريـن خاصـة بالمراهقيـن، كمـا يمكـن للبالغيـن المشـاركة فـي »مسـابقة أجمـل قنـاع« 
ّ

مؤث

وغيرهـا مـن الفعاليـات. فـي مثـل هـذا الوقـت مـن السـنة، جـرت العـادة أن تسـتحيل المدينة 

أزيـاء جميلـة وأقنعـة سـاحرة  الإيطاليـة العائمـة مسـرحاً كبيـراً، بوجـود مشـاركين يرتـدون 

ــ أ ف ب( ويسـردون حكايـات خرافيـة علـى قـوارب الــ »غنـدول«. )ماركـو بيرتوريلـو ـ
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م 
ّ
فــإن تضخ هانكي،  بحسابات ستيف 

بلغ 319% وسطياً  لبنان  فــي  الأســعــار 
فــي عــام 2020، مــا يدفعه إلــى تصنيف 
التي تعاني من  الــدول  لبنان على لائحة 
ف لبنان 

ّ
م المفرط، لا بل إنه يصن

ّ
التضخ

م مفرط. 
ّ
ثالث أعلى دولة تعاني من تضخ

بمعدّل  فنزويلا  تأتي  الأولــى  المرتبة  في 
م وسطيّ بلغ 2285%، وزمبابوي 

ّ
تضخ

في المرتبة الثالثة بمعدل %358.
ــفــق كــثــيــرون مـــع هــانــكــي عــلــى أن 

ّ
لا يــت

الــتــضــخــم فـــي لــبــنــان هـــو مـــفـــرط. بعض 
ــيـــن يـــعـــتـــقـــدون أن  ــعـ ــامـ الأســــــاتــــــذة الـــجـ
ــمــا 

ّ
ـــب تــضــخ

ّ
ــل ــتـــطـ ــرط يـ ــ ــفـ ــ ـــم المـ

ّ
الـــتـــضـــخ

فـــي الأســـعـــار بــمــعــدّل 50% شــهــريــا أو 
م 

ّ
التضخ أن  يــرون  لــذا  1000% سنوياً، 

نة من إدارة 
َ
في لبنان وفق المعدلات المعل

ــم 
ّ
ــزي تــعــبّــر عـــن تــضــخ ــركـ ــاء المـ الإحـــصـ

م المفرط، 
ّ
مرتفع مختلف كلياً عن التضخ

م المفرط 
ّ
أو التضخم المتسارع. فالتضخ

يعبّر عن ارتفاع في الأسعار خلال فترة 
زمنية قصيرة جداً، كأن تتغيّر الأسعار 
ــد  ــواحـ ــيــــوم الـ ــ كــــل بـــضـــع ســــاعــــات فــــي ال

وبمعدّلات مرتفعة نسبياً.
صندوق النقد الدولي يعترف أو يثق أو 

من  م 
ّ

للتخض مختلفة  تعريفات  يعتمد 
أبرزها التعريف الصادر عن الاقتصادي 
بحثية  أوراق  ــدّة  عـ فــفــي  كــاغــان.  فيليب 
نشرها صندوق النقد الدولي، كان كاغن 
م 

ّ
التضخ لتعريف  الأســاســي  السند  هو 

ــنــــحــــو الآتــــــــــي: »يــــدخــــل  ــ ــلــــى ال المـــــفـــــرط عــ
في  المــفــرط  التضخم  مرحلة  الاقــتــصــاد 
م الأسعار 

ّ
ى فيه تضخ

ّ
الشهر الذي يتخط

معدل 50%، ويخرج من هذه المرحلة في 
ــذا المــعــدل  ــــذي ينخفض فــيــه هـ الــشــهــر ال
ضح 

ّ
تت المــعــنــى،  بــهــذا  عــن نسبة %50«. 

أكثر تصنيفات هانكي عن لبنان وغيره 
ــفــــرط. فــإلــى  ضــمــن لائـــحـــة الــتــضــخــم المــ
جانب كون هانكي يعتمد معادلة خاصة 
م لا تعتمد فقط على 

ّ
التضخ لقياس  به 

ة أسعار الاستهلاك أو على الطريقة 
ّ
سل

أساسها  على  حتسب 
ُ
ت الــتــي  التقليدية 

ف 
ّ
هــذه الأســعــار، فمن الواضح أنــه يصن

الأسعار  م 
ّ
فيه تضخ يكون  اقتصاد  أي 

بشكل مفرط ولو لفترة قصيرة ضمن 
الأسعار  مت 

ّ
تضخ لبنان  ففي  لائحته. 

خـــال عـــدد مــحــدود مــن الأشــهــر بأكثر 
إلى %1000  لم تصل  ها 

ّ
لكن من %50، 

ــا كـــالـــذي  ــم نــشــهــد تـــســـارعـ ــ ــا، ولـ ــنـــويـ سـ

نشهده في فنزويلا.
أيّـــا يكن الــحــال، فمن المــهــمّ الــتــعــرّف إلى 
»الانغماس  بوصفه  المــفــرط«  م 

ّ
»التضخ

في  يسير  لبنان  عملياً،  الانــهــيــار«.  فــي 
وفي  دون حكومة،  فمن  نفسه.  الاتــجــاه 
ممثلي  بــن  منقسم  نيابي  مجلس   

ّ
ظــل

الــتــجــاري )الأولـــويـــة لحيتان  الاقــتــصــاد 
ــاد الــتــوزيــعــي  ــتـــصـ المــــــال( ومــمــثــلــي الاقـ
الأمــوال وتحويل  لعملية توزيع  )الأهمية 
الناس إلى زبائن في السياسة(، ووسط 
رة سواء صار 

ّ
عملية تفاوض دولية متوت

التفاوض على الطاولة بالكلام والأبحاث 
بـــأدوات عنفيّة، يــبــدو أن الأمـــر ذاهــب  أو 
ــا وراء الــفــقــر.  ــوأ. مـ ــ ــ ــا بــعــد الأسـ نــحــو مـ
فبعد مضي أكثر من سنة على الانهيار 
الـــواضـــح، وبــعــد نــحــو 11 شــهــراً تقريباً 
ف عن دفع ديونه 

ّ
على إعلان لبنان التوق

ق 
ّ
للدائنين الأجانب، لا يزال النقاش يتعل

باستمرار الدعم أو وقفه. 
التوزيع  مواصلة  يعني  الدعم،  استمرار 
وفـــق الــقــنــوات الــقــديــمــة الــشــامــلــة والــتــي 
يستفيد منها الأثرياء أكثر من الفقراء. 
ــم أســـعـــار  ــ ــنــــوات، دعـ ــقــ ــ ــذه ال ــ مــــن أبــــــرز هـ
الاســـتـــهـــاك لــتــبــقــى قــيــمــتــهــا بــالــعــمــات 

لــيــرات   1507.5 لنحو  مــوازيــة  الأجــنــبــيــة 
وسطياً، ومثلها دعم استهلاك الكهرباء، 
دعــم الخبز، ودعــم الــقــروض... أمــا وقف 
الدعم، فيعني إلغاء إحدى قنوات عمليات 
السلطة  لقوى  تؤمّن  كانت  التي  التوزيع 
زبائن بالجملة يتهافتون للحصول على 
الأعــمــال )شــركــات  حــصّــتــهــم. تجمعات 
الــغــذاء، الــصــيــادلــة... وغــيــرهــم(، أصحاب 
الــــشــــركــــات بــشــكــل إفــــــــــرادي، أصـــحـــاب 
الاســتــثــمــارات الــصــغــيــرة... كلهم كــانــوا 
ــــذي يفيد  يـــريـــدون حـــصّـــة مـــن الـــدعـــم الـ

الشرائح الأكثر قدرة على الاستهلاك.
تبرير  أجـــل  مــن  ستعمل 

ُ
ت الــتــي  الــحــجّــة 

ــم، أن مـــصـــرف لــبــنــان لــديــه  ــدعــ ــ وقــــف ال
الــــــدولارات لا يمكنه  ســقــف لاســتــعــمــال 
أنه سقف وهميّ،  تجاوزه. وبمعزل عن 
 أن قـــوى الــســلــطــة بـــدت مــوافــقــة على 

ّ
إل

لبنان  لكنها طالبت مصرف  المبرّر،  هذا 
القناة  إلغاء  عن  تعوّضها  جديدة  بقناة 
القديمة: الدعم بطباعة النقد. بهذا المعنى، 
فقت هذه القوى على أن توزّع 1 مليون 

ّ
ات

و250 ألف ليرة شهرياً دعماً لنحو 600 
تـــوازي قيمته 9000  ألــف أســـرة، أي مــا 
مليار ليرة. هذه المبالغ بمعزل عن كيفية 

 أنها ستضخّ في السوق أي 
ّ

تمويلها، إل
أنها عــبــارة عــن إصــــدارات نقد إضافية 
تأتي فوق 3130 مليار ليرة خدمة دين 
بالليرة، وفوقها أيضاً 1550 مليار ليرة 
لإطفاء  شهرياً  لبنان  مصرف  يطبعها 
 18600( ليرة  على سعر 3900  الودائع 
ــإنّ الكتلة  مــلــيــار لـــيـــرة(. بــهــذا المــعــنــى، فــ
النقدية المتداولة بالليرة اللبنانية سترتفع 
من 32 ألــف مليار ليرة حالياً، إلــى أكثر 

من 62 ألف مليار ليرة.
أن هناك علاقة  الاعتبار  أخذنا في  وإذا 
وبين  المــتــداوَلــة،  النقدية  الكتلة  بــن  قــويــة 
الموازية،  السوق  الليرة في  سعر صــرف 
الأول  الـــعـــامـــل  ــيّـــر  تـــغـ أن  الأكــــيــــد  فـــمـــن 
ارتــفــاعــا ســيــؤدي إلـــى تــغــيّــر مــمــاثــل في 
يأخذ  لا  السيناريو  هــذا  الثاني.  العامل 
في الاعتبار تأثيرات عوامل أخرى مثل 
فاق مع الدائنين، 

ّ
العوامل السياسية، أو ات

أو انفراج ما، وهو لا يأخذ في الاعتبار 
ي الطلب على الدولار 

ّ
أن زيادة النقد تغذ

ى 
ّ
وتــرفــع ســعــره مــقــابــل الــلــيــرة ثــم تتغذ

الأسعار على ارتفاع سعره مجدداً... هذا 
م المفرط. إنها حلقة جهنميّة 

ّ
هو التضخ

من ارتفاع الأسعار بلا أفق أو رادع.

التضخم المفرط وارد
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؟
ً

هل قيمة الودائع مضمونة فعلا
محمد وهبة

في مشروع موازنة 2021، اقترح وزير 
ــال فـــي الــحــكــومــة المــســتــقــيــلــة غـــازي  ــ المـ
ــع قــيــمــة ضـــمـــانـــة الـــوديـــعـــة  ــ وزنـــــــي، رفـ
إلـــى 300 مليون  لــيــرة  مــلــيــون  مـــن 75 
لــيــرة. اقــتــراح كــهــذا يثير أمــريــن: مــدى 
كـــفـــايـــة الـــــرســـــوم الـــســـنـــويـــة المـــتـــرتـــبـــة 
المــصــارف والــدولــة لتغطية قيمة  على 
الـــضـــمـــانـــات، تـــوافـــر الأمــــــوال لــتــســديــد 
قيمة الــضــمــانــات. لــكــن بــالإضــافــة إلــى 
ذلك هناك سؤال أساسي يتعلق بمدى 
ــراء كـــهـــذا فـــي ضـــمـــان قيمة  ــ كــفــايــة إجــ

الوديعة.
ــادة 15 مــن مــن الــقــانــون 28  بحسب المــ
الوطنية لضمان  المؤسسة  أنشأ  الــذي 
الودائع وحدّد مهامها وغاياتها، فإنه 
يترتب على المصارف المقيمة والعاملة 
فـــي لــبــنــان، أن تــســدد رســـومـــا سنوياً 
نـــصّ أيضاً  بــالألــف، لكنه  بــمــعــدل 1.5 
على أن يــحــدّد مــعــدل الــرســم بمرسوم 
فـــي مــجــلــس الـــــــــوزراء. قــبــل عــــام 1997 
كان الرسم بمعدل 1.5 بالألف، لكن كل 
المراسيم اللاحقة حدّدت الرسم بمعدل 
ــك، يـــتـــرتـــب عــلــى  ــذلــ ــــف. كــ ــالألـ ــ نـــصـــف بـ
يعادل  مبلغاً سنوياً  تــدفــع  أن  الــدولــة 
ــم الـــســـنـــوي  ــ ــــرسـ مـــجـــمـــوع حـــصـــيـــلـــة الـ

المفروض على المصارف. 
لــــدى  كــــــــان   ،2018 نــــهــــايــــة  ولـــــغـــــايـــــة 
مالية  أوراق  في  استثمارات  المؤسسة 
بــقــيــمــة 3776 مــلــيــار لـــيـــرة، بــالإضــافــة 
ــة بقيمة  إلــــى مــســتــحــقــات عــلــى الــــدولــ
1346 مــلــيــار لــيــرة. كــذلــك كــانــت لديها 
استثمارات عقارية مقدّرة في الموازنة 
بقيمة 13 مليار ليرة، ومساهمات في 
شركات تابعة وزميلة بقيمة 53 مليار 

ليرة. 
ـــب عـــلـــى المـــؤسّـــســـة 

ّ
ــرت ــتـ فــــي المـــقـــابـــل، يـ

لــيــرة هي  مــطــلــوبــات بقيمة 16 مــلــيــار 
عـــبـــارة عـــن ضـــمـــانـــات مــســتــحــقــة غير 
مــدفــوعــة، وحــســاب احــتــيــاط الــضــمــان 

بقيمة 2984 مليار ليرة.
أمــا فــي حسابات رأس المـــال، فــإن لدى 
المــؤسّــســة أربــاحــا مـــدوّرة بقيمة 1979 
ــأن أربـــاحـــهـــا في  ــرة، عــلــمــا بــ ــيـ مــلــيــار لـ
تـــلـــك الـــســـنـــة بــلــغــت 200 مـــلـــيـــار لـــيـــرة. 
ق هــذه الأربـــاح بشكل 

ّ
والمــؤسّــســة تحق

أســـاســـي مـــن تــوظــيــفــاتــهــا فـــي ســنــدات 
عام  ففي  اللبنانية.  بالليرة  الخزينة 
2018 بلغت قيمة إيرادات المؤسسة من 
فــوائــد الاســتــثــمــارات فــي الــســنــدات ما 
قيمته 226 مليار ليرة ونحو 1.5 مليار 

ليرة من إيرادات أخرى.
ــة لــغــايــة  حــصــيــلــة مـــا تــمــلــكــه المـــؤسّـــسـ
نهاية تشرين الثاني 2020 قد لا يكون 

الأقصى  حــدّه  مبلغ  لتسديد  إلا  كافياً 
تــصــل نسبة  لـــــذا،  لـــيـــرة.  مــلــيــار   5700
التغطية على مجمل الودائع إلى %38 
فـــي الـــوضـــع الـــحـــالـــي الـــــذي تــبــلــغ فيه 
قيمة الضمانة 75 مليون ليرة باعتبار 
الإجمالية  الضمانات  قيمة  مجمل  أن 
على الودائع تبلغ 15 ألف مليار ليرة، 
لكن تنخفض نسبة التغطية إلى %9.5 
في حال رُفعت قيمة الضمانة إلى 300 
مـــلـــيـــون لـــيـــرة مــــن دون رفـــــع مـــعـــدلات 
الرسم السنوي المترتبة على المصارف 
والدولة، لأن قيمة الضمانة الإجمالية 

سترتفع إلى 60 ألف مليار ليرة.
طبعاً هذا السيناريو هو الحدّ الأقصى 
ي 

َ
أكــثــر مــن مليون أن  إلـــى  الــــذي يشير 

حـــســـاب فـــي المــــصــــارف ســتــســتــفــيــد من 
الـــضـــمـــانـــة، عــلــمــا بــــأن نــســب الــتــغــطــيــة 
ــتــــاف الـــعـــنـــاصـــر الـــتـــي  تـــخـــتـــلـــف بــــاخــ

ز كل سيناريو ممكن. لكن المسألة 
ّ
تحف

السيناريوهات، هي  كل  في  الأساسية 
أن تسديد هذه الضمانات لمستحقيها، 
سواء لحساب واحد أو لمليوني حساب، 
ــــوال فــي الــســوق   هـــذه الأمـ

ّ
يتطلب ضـــخ

عــبــر إصـــــــــدارات نــقــد جــــديــــدة )طــبــاعــة 
لــذا، سيكون لهذه الإصـــدارات  النقود(. 
أثر نقدي في السوق يختلف باختلاف 
قــيــمــة الإصــــــــدارات. كــلــمــا طــبــع مصرف 
ــهــا في 

ّ
لــبــنــان المــزيــد مــن الــنــقــود وضــخ

الـــســـوق، رفـــع احــتــمــالات الــضــغــط على 
الــلــيــرة والــطــلــب عــلــى الــــــدولار. فإتاحة 
كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة بـــالـــلـــيـــرة فــــي الـــســـوق، 
ــراء  ــشــ ــات بــ ــيــ ــمــ ــكــ تـــســـمـــح لــــحــــامــــلــــي الــ
الـــدولارات رغم أن عملية طباعة الليرة 
 بتضخم 

ً
ــا ــ هــــي عــمــلــيــة مــرتــبــطــة أصــ

الأسعار وبكميات النقد اللازمة لتغطية 
عمليات التبادل في السوق، لكنها من 

ناحية ثانية، وفي ظل استهلاك مبني 
أساساً على الاستيراد الذي يُسدّد ثمنه 
بالعملات الأجنبية، فإن كمية إضافية 
ــيـــرات فـــي الـــســـوق تــعــنــي طلباً  ــلـ مـــن الـ
إضافياً على الــدولار في السوق الحرّة 

)الموازية(.
ــر  وبــمــعــزل عـــن كــيــفــيــة الــتــمــويــل والأثــ
الـــنـــقـــدي الـــــــذي ســيــخــلــقــه، فـــــإن قــيــمــة 
ــتـــعـــويـــض المـــــدفـــــوع كـــضـــمـــانـــة عــلــى  الـ
قيمة  بتدهور  مرتبطة  باتت  الوديعة 
العملة في السوق الحرّة. فعلى سبيل 
المثال، إن وديعة بقيمة 200 ألف دولار 
مليون   300 بقيمة  تــعــويــضــهــا  يــكــون 
لــيــرة فــي حــال رفــعــت قيمة التعويض 
إلى المستوى الــذي اقترحه وزيــر المال، 
 - السوقية  القيمة  إن  الــواقــع،  فــي  لكن 
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ألف دولار.

ل 
ّ

ج
ُ

في نهاية 2018 س

في قيود المؤسسة 

الوطنية لضمان 

الودائع سندات خزينة 

بقيمة 3776 مليار ليرة 

ولديها مستحقات على 

الدولة بقيمة 1346 

مليار ليرة

4264
مليار ليرة

قيمة المبلغ

ب على الدولة 
ّ

المتوج

لصندوق الضمان.

 كثيراً
ّ

لا يعتد

بهذا الرقم بعد تدهور 

قيمته على فترة التقسيط 

 لـ 10 سنوات، 
ّ

التي تمتد

ي العجز 
ّ

وهو لا يغط

الفعلي في الضمان 

الصحي الذي

يفوق 5000 مليار ليرة 

بعد احتساب

الفواتير المتراكمة

رة بأكثر من
ّ

المقد

7 ملايين فاتورة

قنوات التوزيع تنكشف أكثر في الأزمات

أموال الضمان تتآكل
الضمان يأكل نفسه ويأكل 

ال. هذا 
ّ

تعويضات العم

واقع ظاهر في التقرير 

ته إدارة 
ّ

الأخير الذي أعد

الضمان عن الوضع المالي 

لغاية نهاية 2020. فالعجز 

في فرع ضمان المرض 

ل منذ 
ّ

والأمومة كان يمو

2001 من أموال فرع 

نهاية الخدمة وتراكم 

ليصبح 4249 مليار ليرة. أما 

أموال فرع نهاية الخدمة 

بيحت وفق تبرير 
ُ
فقد است

غير معلن: فيها »فائض« 

ل 
ّ

لا يملكه أحد. وتحو

الأمر إلى أمر واقع عندما 

 الضمان وجود 
ّ

استغل

م عليه 
ّ
»الفائض« وتكت

من أجل تغطية عجزه 

المتراكم في الضمان 

الصحي. لكن الصندوق 

يقف اليوم أمام 

استحقاق أكثر خطورة 

 وقت مضى: الليرة 
ّ
من أي

تدهورت، أسعار التعرفات 

 
ً
الطبية ستتضاعف عاجلا

 ومعها ستتضاعف 
ً
أم آجلا

كلفة ضمان المرض 

ة، 
ّ

والأمومة مرات عد

الكلفة الإدارية ستزداد 

أيضاً... هل »الفائض« ما زال 

خياراً متاحاً؟ الجواب في 

ين 
َ

ين مرفوع
َّ

ين مالي
َ
تقرير

إلى مجلس الإدارة؛ الأول 

ه الاكتواري فاروق 
ّ

أعد

ه 
ّ

اب، والثاني أعد
ّ

خط

المستشار المالي في 

الضمان حسن دياب. 

خلاصتهما أن فائض نهاية 

الخدمة يتآكل

لم يسمع أحــد بوجود »فــائــض« في 
ــوال نــهــايــة الــخــدمــة. كــانــت هــنــاك  ــ أمـ
مجرّد أقاويل، تشير إلى أن الرئيس 
الــســنــيــورة،  فـــؤاد  للحكومة  الــســابــق 
ــراً لــلــمــال، عــلــى اطـــاع  ــ يـــوم كـــان وزيـ
ــي فـــــــرع نـــهـــايـــة  ــ ــــض فــ ــائـ ــ ــود فـ ــ ــوجــ ــ بــ
 عــيــنــه كــانــت عــلــيــه. لم 

ّ
الــخــدمــة، وأن

يفسّر أحد حقيقة رغبة السنيورة في 
 من 

ّ
السيطرة على هذا »الفائض« إل

باب خصخصة الضمان الاجتماعي 
التي ستضع الفائض بالإضافة إلى 
كتلة نقدية كبيرة بيد شركة خاصة 
مـــعـــلـــوم ســلــفــا مــــن ســيــمــلــكــهــا. بــقــي 
لفترة  مكتوماً  »الــفــائــض«  مــوضــوع 
أحــد سبب  يعلم  أن  مــن دون  طويلة 
م. الأجوبة أتت أحياناً من نوع: 

ّ
التكت

حتى لا يُثار الأمر ويُضاء على هذه 
الأموال التي يريد السنيورة وأتباعه 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا. لـــكـــن، بــمــعــزل عن 
حقيقة هذه السرديّة، فإن السنيورة 
السلطة،  لــقــوى  ل 

ّ
لــم يكن ســوى ممث

ل توجهاتها ومن وظائفه 
ّ
أي أنه يمث

الإشـــــــراف عــلــى واحــــــدة أو أكـــثـــر من 
قنوات التوزيع الخاصة بها. يوم كان 
في المالية كان يلعب هذا الدور. ويوم 
كان رئيساً للحكومة لعب أيضاً هذا 
ــدور. لــكــنــه، بــالمــطــلــق، لــيــس الــقــنــاة  ــ الـ
الـــوحـــيـــدة لــلــتــوزيــع. فــهــنــاك قــنــوات 
أخرى مفتوحة على مصراعيها مثل 
العام...  الدين  العليا للإغاثة،  الهيئة 
أمــوال فــرع نهاية الخدمة وفائضها 
ـــل نـــمـــوذجـــا واضــــحــــا عــــن هـــذه 

ّ
تـــمـــث

السنيورة  بــأن  يــتــردّد  التي  القنوات 
كــانــت »عــيــنــه عــلــيــهــا«. فــمــن دون أي 
ــانــــونــــي، بــــل عـــلـــى الـــعـــكـــس،  مــــبــــرّر قــ
بــشــكــل مــخــالــف لــلــقــانــون، اســتــعــمــل 
من  ليرة  مليار   4249 نحو  الضمان 
ــــوال فـــرع نــهــايــة الــخــدمــة لتمويل  أمـ
عــجــز فـــرع ضــمــان المـــرض والأمــومــة. 
ــذا المــبــلــغ هـــنـــاك 2119  ــل هــ ــن أصــ ومــ
للمستشفيات  مــدفــوعــة  لــيــرة  مــلــيــار 
الـــخـــاصـــة عــلــى شــكــل ســلــف مسبقة 
الضمان  الــتــي يتباطأ  الــفــواتــيــر  عــن 
لا  الــرقــم  هــذ  وللعلم،  فــي تصفيتها! 
ــل كــل الــعــجــز فــي الــضــمــان الــذي 

ّ
يــمــث

يــقــع بـــه الــضــمــان، بـــل هــنــاك فــواتــيــر 

متأخرة غير مسدّدة. قنوات التوزيع 
ل أن تحصل المستشفيات 

ّ
كانت تفض

عــلــى الأمـــــوال عــلــى شــكــل ســلــف غير 
قانونية، وأن ينتظر الأفراد لأكثر من 
18 شهراً من أجل تحصيل فواتيرهم 

الطبية.
ــعــمــل »الــفــائــض«؟ في 

ُ
إذاً، كــيــف اســت

الـــــصـــــادرة عــــن إدارة  ــقـــاريـــر  ــتـ الـ كــــل 
مجلس  عليها  اطلع  والتي  الضمان 
الـــفـــنـــيـــة،  ولـــجـــنـــتـــه  ــمــــان  الــــضــ إدارة 
ــدادت مــالــيــة«.  ــعــمــلــت عــبــارة »إمـــ

ُ
اســت

ــه مع  ــانـ تــعــامــل الــضــمــان بــكــامــل أركـ
سحب الأموال من فرع نهاية الخدمة 
باعتبارها مجرّد »إمدادت«. لم يقبل 
حتى تسميتها ديوناً. وها هو اليوم 
يــصــدر تــقــريــراً عــن وجــــود »فــائــض« 
فــــي أمــــــــوال نـــهـــايـــة الـــخـــدمـــة يــوحــي 
آخــر،  »بــا أصــحــاب«. بمعنى  بأنها 
ثمة من يريد القول إن كل »الإمدادت« 
المــســحــوبــة لــتــغــطــيــة الــعــجــز مـــبـــرّرة 
ــائــــض لا  ــن فــ ــ بـــكـــونـــهـــا مـــســـحـــوبـــة مـ
يــمــلــكــه الــعــمــال فـــي فـــرع تــعــويــضــات 

نهاية الخدمة. 
ــام المـــالـــيـــة الــتــي  ــ ــكـ ــ ــا، إن الأحـ قــــانــــونــ
يــــخــــضــــع لــــهــــا صــــــنــــــدوق الــــضــــمــــان 
ــــون إنـــشـــائـــه،  ــانـ ــ ــي قـ ــ ــتــــمــــاعــــي فـ الاجــ
ــادة 64 إلـــى أن كــل فــرع  تشير فــي المــ
مـــــن فـــــــــروع الــــضــــمــــان الاجـــتـــمـــاعـــي 
ويتصرف  المالي  بالاستقلال  يتمتع 
تــأديــتــه.  الــخــاصــة لتغطية  بـــمـــوارده 
وفـــي المـــــادة 66، فـــإن أي عــجــز يــطــرأ 
عــلــى فــــرع ضــمــان المــــرض والأمـــومـــة 
يــمــكــن تــغــطــيــتــه بــــواحــــدة مــــن ثـــاث 
طــرق: رفــع معدل الاشــتــراكــات، سلفة 
مــالــيــة لــلــصــنــدوق مــن الــدولــة بهدف 
إعادة التوازن إلى موازنته، مساعدة 
استثنائية من الدولة لتغطية كارثة 
فــي  بــــالــــغ  عـــجـــز  إلــــــى  أدّت  وطـــنـــيـــة 

الصندوق. 
لــتــغــطــيــة   لا وجـــــــود 

ّ
أن يـــعـــنـــي  ــذا  ــ هــ

قــانــونــيــة تـــبـــرّر ســحــب الأمـــــــوال من 
العكس  الخدمة. بل على  فــرع نهاية 
ــــوال نهاية  كـــان يــتــم الــتــعــامــل مـــع أمـ
 

ّ
ــيـــس كــحــل ــي، ولـ ــ ــ  أولـ

ّ
الـــخـــدمـــة كـــحـــل

الضمان  يلجأ  أن  فــالمــفــروض  أخــيــر. 
إلى زيادة الاشتراكات، وهذا يتطلب 

اقتراح المدير العام، وموافقة مجلس 
مــجــلــس  ــلـــى  عـ يــــعــــرض  ثــــم  الإدارة، 

الوزراء... 
إذاً، من الواضح أن الفائض يُستعمل 
من دون حق، لكن ما هي نسبته؟ من 
يملكه إذا كــان بــا أصــحــاب؟ إلــى أي 

مدى يمكن استعماله بعد؟
ــواري فـــــاروق  ــ ــتــ ــ يــشــيــر الـــخـــبـــيـــر الاكــ
ــاب فــي دراســــة أعـــدّهـــا للضمان 

ّ
خــط

ــايـــة  ــهـ عــــــن الـــــفـــــائـــــض فــــــي أمــــــــــــوال نـ
الخدمة إلى أنه في عام 2019 بلغت 
ــبــة على فرع 

ّ
المــتــرت الالــتــزامــات  قيمة 

تعويضات نهاية الخدمة نحو 9438 
مــلــيــار لــيــرة فــيــمــا الأمـــــوال الــجــاهــزة 
كــان  الـــفـــائـــض  أن  أي   ،11585 تــبــلــغ 
يــبــلــغ 2147 مــلــيــار لـــيـــرة، بــيــنــمــا في 
 10518 الالــتــزامــات  بلغت   2020 عــام 
الفرع الجاهزة،  أمــوال  مقابل 12608 
بــلــغ 2090  المـــزعـــوم  الــفــائــض  أن  أي 
مليار ليرة. وتأتي هــذه الأرقــام رغم 
أنـــه فـــي عـــام 2020 وبــســبــب الإقــفــال 
المتكرّر الناجم عن جائحة »كورونا« 
وتـــأجـــيـــل الــعــمــلــيــات الاســتــشــفــائــيــة 
والـــطـــبـــابـــة والـــفـــحـــوصـــات بــانــتــظــار 
ص 

ّ
إلـــى تقل أدّى  الــجــائــحــة  انــحــســار 

ــــرض  ــان المـ ــمــ ــــي فــــــرع ضــ الـــنـــفـــقـــات فـ
والأمــــــومــــــة وتـــحـــقـــيـــقـــه فـــائـــضـــا فــي 
النتائج المالية بقيمة 172 مليار ليرة 
الصحية  النفقات  تقلص  من  ناتجة 
وتــقــلــص   ،%30.13 بــنــســبــة  لـــأفـــراد 

بنسبة  الاستشفائية  التقديمات  في 
مليار   100 الــدولــة  وتسديد   ،%35.4
مـــن ديـــونـــهـــا الــســابــقــة مـــا أدّى إلــى 
انـــخـــفـــاض الـــفـــوائـــد المـــالـــيـــة عــلــى ما 

يسمى »إمدادات«.
ــه، فـــــــإن دراســـــــة  ــســ ــفــ ــــاق نــ ــيـ ــ ــــسـ ــي الـ ــ فــ
المستشار المــالــي فــي الــضــمــان، ورغــم 
اختلاف منهجيتها عن تلك المعتمدة 
في دراسة الخبير الاكتواري، إلا أنها 
الــفــائــض تبلغ  أشـــارت إلــى أن نسبة 
44% مــن مــوجــودات الــفــرع )تتضمن 
الأمـــــــوال الـــجـــاهـــزة وأصـــــــولًا أخــــرى( 
في نهاية 2018، أي أنها كانت تبلغ 
تنمو  كانت  لــيــرة، وهــي  6354 مليار 
بين  سنوياً  لــيــرة  مليار   500 بمعدل 
مــع  يــتــمــاشــى  وهــــــذا  و2018.   2014
ـــســـاع الــكــتــلــة الــنــقــديــة لــلــفــرع، لكنه 

ّ
ات

يــضــيء عــلــى مشكلة أســاســيــة: نحو 
ــوال نهاية  ــ أمـ مـــن  لــيــرة  مــلــيــار   6000
الخزينة  في سندات  فة 

ّ
موظ الخدمة 

الــلــبــنــانــيــة، ونــحــو 6200 مــلــيــار ليرة 
ــــي المـــــصـــــارف غــالــبــيــتــهــا  ــمّــــدة فـ مــــجــ
مــجــمّــدة لــفــتــرة 6 أشــهــر و12 شــهــراً، 
دولار  مـــلـــيـــون   370 ــى  ــ إلـ بـــالإضـــافـــة 

غالبيتها مجمّدة لمدّة سنة.
ــاف بـــالـــعـــمـــلـــة المــحــلــيــة  ــشــ ــكــ ــذا الانــ ــ هــ
ــه انـــكـــشـــاف  ــيــ ــا إلــ ــافـ المــــتــــدهــــور، مـــضـ
بالليرة  الخزينة  واســع على سندات 
مــســتــوى مخاطر  يعكس  الــلــبــنــانــيــة، 
مرتفعاً يحوم فوق الضمان بعد مدّ 
الخدمة.  فــرع نهاية  أمـــوال  اليد على 
فـــهـــذه الأمــــــــوال، وإن كـــانـــت بــالــشــكــل 
العمال،  من  مملوكة  ليست  النظامي 
 أنها حصيلة عملهم، وبالتالي لا 

ّ
إل

يمكن استعمال هذه الأموال لتغطية 
الــخــســائــر الــتــي تــصــيــب الــصــنــدوق، 
أيضاً  استعمالها  يمكن  لا  وبالطبع 
لــتــغــطــيــة خـــســـائـــر مـــرتـــقـــبـــة، بــــل هــي 
ل »احتياطاً لمواجهة مخاطر عدم 

ّ
تمث

الاشــتــراكــات  العمل  أصــحــاب  تسديد 
ــة عـــلـــيـــهـــم«  ــبــ ــتــــوجــ ــات المــ ــ ــويـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ والـ
بــحــســب مـــا يـــقـــول المــســتــشــار المـــالـــي. 
وهو يشير إلى أن دور الصندوق في 
يفرض  الاجتماعية  الحماية  تــأمــن 
عليه الاستمرار بدفع تعويض نهاية 

.»
ّ

الخدمة لأصحاب الحق
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ة
ّ

الخدمات الطبي

◄ من هم المستفيدون؟

بحسب المادة 14 من القانون 67/28، فإن غاية 
المــؤســســة أن تــضــمــن لـــدى المـــصـــارف الــعــامــلــة 
وبالعملات  اللبنانية  بالعملة  الــودائــع  لبنان  في 
أو أجلها.  الودائع  الأجنبية مهما كان نوع هذه 
وتــشــمــل الــضــمــانــة، رأســـمـــال وفـــائـــدة مجموع 
ــد لــدى  ــ ــودع واحـ ــ ــع الـــعـــائـــدة لمـ ــودائــ ــ حـــســـابـــات ال
أي مــصــرف )يُعتبر مــركــز المــصــرف وفــروعــه 

مؤسّسة واحدة(. 
وعــنــدمــا يــكــون لأحـــد المـــودعـــن لـــدى مــصــرف 
متوقف عن الدفع حسابات مدينة أو غيرها من 
المــذكــور، ســواء كانت  المصرف  الموجبات تجاه 
بالعملات الاجنبية، تجري  أو  اللبنانية  بالعملة 
مقاصة بين مجموع حساباته الدائنة ومجموع 
حساباته المدينة وموجباته الأخرى ولا تشمل 

الضمانة سوى رصيده الدائن لدى المصرف. 
ويُـــعـــتـــبـــر كــــل حـــســـاب مـــشـــتـــرك، مــهــمــا تــعــدد 
ــعــتــبــر  ــه، بـــمـــثـــابـــة حـــســـاب واحــــــــد. ويُ ــابــ أصــــحــ
تركة.  كل حساب  واحــد  بمثابة حساب  أيضاً 
وتــســتــثــنــى مـــن الــضــمــانــة الــحــســابــات الــعــائــدة 
إلــى رؤســاء وأعــضــاء مجالس إدارة المصارف 
ــات وزوجــــــــات  ــابــ ــــحــــســ والمــــــــــــدراء ومــــراقــــبــــي ال
الأشخاص المذكورين وأصولهم وفروعهم لدى 

المصرف الذي ينتمون إليه.

◄ ما هي معدلات الرسم السنوي 

لضمان الوديعة؟

يتوجّب  القانون 67/28،  المــادة 15 من  بحسب 

أن  لبنان  فــي  والــعــامــلــة  المقيمة  المــصــارف  على 
تدفع للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع رسماً 
الأولــى  الــثــاث  السنوات  فــي  يتجاوز  سنوياً لا 
2 بالألف، وفي ما بعد 1.5 بالألف من مجموع 
أو  أجلها  أو  نوعها  كــان  أيــا  الدائنة  حساباتها 
مصدرها مهما بلغت وذلك بتاريخ 31 كانون 
الرسم:  من  السابقة. يستثنى  السنة  من  الأول 
الأموال الخاصة مهما كانت أنواعها، الشيكات 
وأوامـــــر الــدفــع وتــســهــيــات الــتــغــطــيــة الــبــريــديــة، 
ــابـــات الـــقـــائـــمـــة بــــن المــــصــــارف المــقــيــمــة  الـــحـــسـ
والعاملة في لبنان، حسابات التسوية الخاصة 

للمصارف. 
ــدّد مــعــدلات  ــــحــ

ُ
ونـــصّـــت هــــذه المــــــادة عــلــى أن ت

في  يُتخذ  بمرسوم  كل سنة  مطلع  في  الرسم 
ــوزراء بــنــاءً على اقــتــراح وزيـــر المالية  ــ ال مجلس 
لضمان  الوطنية  المؤسسة  رأي  استطلاع  بعد 
ـــعـــرض الــخــافــات الــنــاجــمــة 

ُ
ــع، عــلــى أن ت ــــودائــ ال

المــادة وتطبيق أحكامها على  عن تفسير هــذه 
ــــذي يبتها  المــجــلــس المـــركـــزي لمــصــرف لــبــنــان ال

بالشكل النهائي.
وبحسب المراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء، 
بــنــاءً عــلــى اقـــتـــراح وزيـــر المـــال ورأي المؤسسة 
الوطنية لضمان الودائع ومجلس شورى الدولة، 
فإنه منذ عام 1997 ولغاية 2019 حُدّد الرسم 
 مــن 1.5 بــالألــف الــتــي كانت 

ً
بــــ0.5 بــالألــف بـــدلا

الدولة  على  يتوجب  بأنه  علماً  سابقاً.  ســائــدة 
الرسم  يعادل مجموع حصيلة  مبلغاً  تدفع  أن 

السنوي المفروض على المصارف.

فض الرسم إلى 0.5 
ُ

◄ لماذا خ

بالألف؟

الوطنية  المــؤســســة  إدارة  رئــيــس مجلس  يــقــول 
لــضــمــان الـــودائـــع، خــاطــر بــوحــبــيــب، إن تحديد 
في  عة 

ّ
المتوق بالمخاطر  مرتبط  السنوي  الرسم 

الذي  ر المصرفي 
ّ
التعث إلى  والتي تؤدي  السوق 

ــل لتسديد قيمة 
ّ
الــتــدخ يــوجــب عــلــى المــؤســســة 

الــضــمــانــات. هـــذه المــخــاطــر كــانــت فــي الــســنــوات 
بــحــدّهــا الأدنـــى ولــم نشهد خــال 27  السابقة 
بــل شهدنا  إفـــاس مــصــرفــي،  أي  سنة مضت 
تصفية ذاتية لعدد من المصارف، لذا كان الرسم 
في حدّه الأدنــى، بينما اليوم يتوجب النظر في 

عة.
ّ
هذا الأمر انطلاقاً من حجم المخاطر المتوق

سة 
ّ

ف أموال المؤس
ّ

وظ
ُ

◄ أين ت

الوطنية لضمان الودائع؟

الــقــانــون 67/28، تــودع  المــــادة 17 مــن  بــحــســب 
أمــوال المؤسسة لدى مصرف لبنان في  جميع 
حساب خاص لا ينتج فائدة، ويمكن للمؤسسة 
أن توظف قسماً من أموالها في سندات حكومية 
ك عقارات 

ّ
لبنانية أو مكفولة من الدولة أو في تمل

في لبنان.

دفع الضمانة؟ 
ُ

◄ متى ت

بحسب المــادة 18 من القانون 67/28، فإنه في 
تدفع مؤسسة  الدفع  حــال توقف مصرف عن 
القانون  المبالغ المضمونة بموجب هذا  الضمان 

لأصحابها وتحل محلهم في حقوقهم كافة.

الاقـــتـــصـــاد  قـــولـــه إن  بـــاســـتـــثـــنـــاء 
ــبـــوط مــســتــمــر«  الــلــبــنــانــي فـــي »هـ
والبطالة  المــدقــع  الفقر  و»مــعــدلات 
مـــطـــلـــقـــة الــــــعــــــنــــــان«، لــــــم يــحــســم 
»الإســكــوا«  عــن  الــصــادر  التقرير 
النظامي  الخاص  »القطاع  بعنوان 
ــع  ــواقـ والـ ــام 2020  عــ لـــبـــنـــان:  ــي  فـ
ســتــســلــكــه  ــاه  ــ ــجـ ــ اتـ أيّ  المــــــريــــــر«، 
الأزمــــــــــة والــــــتــــــدهــــــور. بـــــل أشـــــار 
ــــى أن نــصــف مــبــيــعــات الــقــطــاع  إل
الخاص توقفت بين عامَي 2019 
من   %23 بينما صــرف  و2020، 
المــوظــفــن الــعــامــلــن بـــــدوام كــامــل 
ــة. ولـــفـــت  ــيـ ــسـ ــيـ فــــي قــــطــــاعــــات رئـ
العاملة  الــيــد  عــلــى  الــطــلــب  أن  إلـــى 
انـــخـــفـــض بـــمـــقـــدار الـــنـــصـــف فــي 
المــــؤســــســــات المـــتـــنـــاهـــيـــة الــصــغــر 

المؤسسات  في  الخمس  وبمقدار 
الصغيرة، علماً بأن هاتين الفئتين 
تأثراً  الأكثر  هما  المؤسسات  من 
ــا أنــهــا  ــات، وخـــصـــوصـ ــدمـ ــالـــصـ بـ
ــال أبـــوابـــهـــا 9  ــفـ ــى إقـ ــ ــطـــرت إل اضـ
أســابــيــع فـــي المــتــوســط مـــن جـــراء 
أن  تبيّ  كذلك  »كــورونــا«.  جائحة 
تكبّدت  المــصــدّرة  غير  الــشــركــات 
خــــســــائــــر تــــــســــــاوي ضــــعــــف مــا 
نظراً  المــصــدّرة  الشركات  تكبّدته 
إلى قدرة الأخيرة على الاستمرار 
الأجنبية  العملات  إلى  بالاستناد 
ــا مـــقـــابـــل  ــهـ ــيـ ــلـ ــي تـــحـــصـــل عـ ــ ــتـ ــ الـ
ــا فــــــي الــــــــخــــــــارج. ومــــن  ــ ــودهـ ــ ــقـ ــ عـ
ـــرت عــلــى القطاع 

ّ
الــعــوامــل الــتــي أث

الخاص النظامي أن نصف ديونه 
هي بالدولار.

العاملون بدوام كامل 23%
٪٢٠ ٪٤٥ ٪٦٠

انكماش

الإقتصاد

مبيعات

القطاع

الخاص

من ديون

المؤسسات

بالدولار

المصدر: الإسكوا
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ت الحكومة اللبنانية، أخيراً، 
ّ

أعد

مشروع موازنة عامة لنفقات 

الدولة ووارداتها لعام 2021. 

ورغم أن سنة الموازنة توحي 

بأنها موازنة معاصرة، إلا أنه في 

الواقع ما زالت الحكومة اللبنانية 

صر على إعداد موازناتها 
ُ

ت

بشكلها التقليدي، أي بتخصيص 

الاعتمادات وإقراراها في البرلمان 

على أساس البنود )المدخلات(. 

ض 
ّ

هذا الشكل من الموازنة يقو

شفافيتها ويتيح إمكانية هدر 

المال العام، ويعيق الجمهور 

والبرلمان من مساءلة السلطة 

التنفيذية عن نتائج أعمالها، 

ما يسمح بانتشار الممارسات 

الفاسدة كالمحسوبية والزبائنية 

في تقديم الخدمة العامة. في 

المقابل، إن اعتماد الحكومة 

للموازنات القائمة على النتائج 

بربط التخصيصات المرصدة 

في الموازنة )الموارد( بالنتائج 

قة والأهداف الوطنية 
ّ

المحق

المرسومة، يسمح بقياس 

وتعزيز فاعلية وكفاءة الإدارة 

العامة، ويعطي السلطة 

التشريعية دورها الحقيقي 

في المساءلة، أي المساءلة 

السياسية لا الحسابية

الانتقال من »الاعتمادات« إلى »البرامج«
حسن دياب * 

 Program( البرامج وُلــدت فكرة مــوازنــة 
المـــتـــحـــدة  ــات  ــ ــــولايــ الــ فــــي   )Budgeting
الأميركية بعد الحرب العالمية الثانية. 
 Hoover( ت لجنة هوفر الثانية

ّ
فقد حث

الأمــيــركــيــة،  الــحــكــومــة   )Commission
عـــلـــى خـــلـــق انـــســـجـــام بــــن الــتــصــنــيــف 
الإداري وتصنيف الموازنة والتصنيف 
المـــحـــاســـبـــي. ســــرعــــان مــــا اكـــتـــســـب هـــذا 
ــــن الاهــــتــــمــــام فــي  ــد مـ ــ ــزيـ ــ الأســــــلــــــوب، المـ
من  العديد  ته 

ّ
وتبن الماضيين،  العقدين 

مة التعاون 
ّ
الــبــلــدان، أولــهــا بــلــدان منظ

سواء   ،)OECD( والتنمية  الاقتصادي 
ــرامــــج أو أداء  بــ مـــــوازنـــــات  عـــلـــى شـــكـــل 

وبدرجات متفاوتة.
أداة  هـــي  والأداء،  الــبــرامــج  ــة  مـــوازنـ إن 
تحليلية تــســهــم فـــي رســـم الــســيــاســات 
واتخاذ القرارات. هي تركّز في الأعمال 
ــــوم بــتــنــفــيــذهــا  ــقـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ والأنـــــشـــــطـــــة الـ
الـــوحـــدات الإداريــــــة، أكــثــر مــن تركيزها 
في وسائل تنفيذ هذه الأعمال، كما هو 
ويمكن  التقليدية.  المـــوازنـــة  فــي  الــحــال 
تعريف موازنات البرامج والأداء، بأنها 
عــبــارة عــن تخصيص المـــــوارد الــعــامــة، 
أهـــداف معينة، مع  بــرامــج ذات  لتنفيذ 
إخــضــاعــهــا لمــعــايــيــر قـــيـــاس الــفــعّــالــيــة 
 )Effectiveness( الــفــعــالــيــة  ــفـــاءة.  ــكـ والـ
تعني القدرة على تحقيق مجموعة من 
 )Efficiency( الــكــفــاءة  بينما  ــــداف،  الأهـ
تــعــنــي تــحــقــيــق الأهـــــــداف بـــأقـــل مــــوارد 

ممكنة.
تخصيص الموارد

ــة الـــبـــرامـــج إطــــــاراً فـــعّـــالًا  تــخــلــق مــــوازنــ
ــيـــط الـــــحـــــكـــــومـــــي، مــــــن خــــال  ــتـــخـــطـ ــلـ لـ
الــربــط بــن أهـــداف ونتائج السياسات 
الحكومية من جهة، ومخرجات الموازنة 
من جهة أخرى، وذلك ضمن مدّة زمنيّة 
مــتــعــدّدة الــســنــوات. ولــهــذه الــغــايــة، يتم 
تخصيص الموارد للبرامج الأكثر كفاءة 
ق أهداف السياسة الحكومية 

ّ
التي تحق

الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وفــيــمــا 
أســاس  على  التقليدية  المـــوازنـــة  قسم 

ُ
ت

ذة 
ّ
المنف الهيئات  أو  ــة  ــ الإداريـ الــوحــدات 

لــهــا وفــــق الــهــيــكــل الــتــنــظــيــمــي للقطاع 
 ،)Organizational affiliation( الـــعـــام 

ب اعتماد موازنة البرامج تقسيم 
ّ
يتطل

الموازنة على أساس مهامّ وبرامج ذات 
أهداف محددة تعكس السياسة العامة 
لــلــحــكــومــة، مـــع تــضــمــيــنــهــا الــخــطــوات 
اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، في إطار 

زمني متوسط.
 Performance( الأداء  ــة  ــ ــوازنـ ــ مـ ــــعــــدّ 

ُ
ت

الإنــفــاق  »لإدارة«  أســلــوبــا   )budgeting
الحكومي، أكثر منها أسلوباً »للتحكّم« 
فـــيـــه. فـــهـــي تـــربـــط بــشــكــل مـــبـــاشـــر بين 
الـــخـــدمـــة المــــقــــدمّــــة، والمـــــــــــوارد الــــازمــــة 
إطـــاراً  الــحــكــومــة  يعطي  مــا  لتقديمها، 
مــالــيــا وإداريــــــــا، يُــمــكّــن مـــن تخصيص 
المـــــــوارد المـــالـــيـــة بـــكـــفـــاءة وفـــعـــالـــيـــة، مع 
أساس  على  عنها،  المسؤولين  مساءلة 
مـــوازنـــة  هـــي  الأداء  مــــوازنــــة  إن  الأداء. 
أصغر وحدة أو هيئة إدارية في الهيكل 
التنظيمي للحكومة. بحيث يخصّص 
لها المـــوارد المالية الــازمــة )المــدخــات(، 
لإنتاج قدر محدّد مسبقاً من الأنشطة 
ــة الـــســـنـــويـــة )المــــخــــرجــــات(،  ــ ــوازنـ ــ فــــي المـ
وذلــك استناداً إلــى كلفة إنتاج الوحدة 
 Per unit( الـــواحـــدة مـــن هـــذه الأنــشــطــة
التقليدية،  المــوازنــة  مع  ومقارنة   .)cost
فـــي تخصيص  الأداء  ــة  مـــوازنـ تــســتــنــد 
الموارد إلى مقدار العبء الوظيفي المقدّر 
تستند  فــيــمــا   ،)Expected workload(
الموازنة التقليدية )موازنة البنود( إلى 
مــا تــم إنفاقه على المــدخــات أو البنود 
في السنة السابقة كأساس، وتزيد عليه 
بافتراض معدل تغير معين في الإنفاق 

)الطريقة التزايدية(.
أبرز أوجه التناسق بين موازنة البرامج 

وموازنة الأداء على النحو الآتي:
ــة الــبــرامــج فـــي الأهــــداف  - تـــركّـــز مـــوازنـ
والنتائج، بينما تركّز موازنة الأداء في 
الأداء  المخرجات، بحيث تشكل موازنة 

مرحلة وسطية لبلوغ الأهداف.
- ترتبط موازنة البرامج، عادة، بمستوى 
إداري أعلى من الذي ترتبط به موازنة 
بالمستويات  عـــادة  ترتبط  الــتــي  الأداء، 
التنفيذية. ويحتوي البرنامج على عدد 

من وحدات الأداء.
- تقوم موازنة البرامج على التخطيط 
للمستقبل، في حين تقيس موازنة الأداء 

ما يتم إنجازه.

- إن إعداد موازنة البرامج يسبق إعداد 
موازنة الأداء، كونها تشكل الإطار الذي 

يتم قياس الأداء وفقاً له.
فــعّــالــة  أداة  الـــبـــرامـــج  مــــوازنــــة  ــدّ  ــعــ ــ

ُ
ت  -

والـــســـيـــاســـة  ــيـــط  ــطـ ــتـــخـ الـ أدوات  ــن  ــ مــ
الاقتصادية التي تعتمدها الحكومات، 
لــتــركــيــزهــا فـــي حـــل قــضــايــا المــجــتــمــع، 
ــــداف إلـــى واقـــع ملموس،  وتــرجــمــة الأهـ
بينما تعتبر موازنة الأداء أسلوباً جيداً 

»لإدارة« الموازنة.

تبويب وتصنيف جديد للموازنة 

العامة

مــوازنــة  اللبنانية  الــحــكــومــة  ــي 
ّ
تــبــن إن 

البرامج والأداء، يقضي بإعادة تبويب 
المــــوازنــــة عــلــى أســـــاس هـــرمـــي يـــتـــدرّج 
ــى الـــبـــرامـــج ثـــم الأنــشــطــة  ــام إلــ ــهـ مـــن المـ
تــقــدم،  مـــا  الأداء. وبــنــتــيــجــة  ووحــــــدات 
برنامج  لتبويب  نموذج  اقتراح  يمكن 
فـــرعـــي »مــكــافــحــة الإدمــــــــان« فـــي إطـــار 
والأداء ضــمــن مهمّة  الــبــرامــج  مــوازنــة 
ــار،  ــ ــــذا الإطــ »مــــهــــام المـــجـــتـــمـــع«. فـــفـــي هـ
ــور وتــوفــيــر  ــ ــفـــاق عــلــى الأجـ يــشــكّــل الإنـ
وســــائــــل الــــعــــاج الـــطـــبـــي والـــخـــدمـــات 
والصيانة أحد مدخلات هذا البرنامج 
)مــدخــات - بــنــود(، بينما يشكّل عدد 
المــرضــى أو المــدمــنــن المــســتــفــيــديــن من 
الإنــفــاق  أحــد مخرجات  البرنامج  هــذا 
خــفــض  ويـــشـــكـــل  أداء(.   - )مـــخـــرجـــات 
معدل الإدمــان في لبنان إحــدى نتائج 

هذا البرنامج )نتائج - برامج(.
الــتــبــويــب  المـــســـتـــوى الأول مـــن  يـــحـــدّد 
الــهــرمــي المـــهـــام الأســاســيــة لــلــحــكــومــة، 
ــــي تـــنـــقـــســـم بـــــدورهـــــا إلــــــى مـــهـــامّ  ــتـ ــ والـ
ــتــــوى الـــثـــانـــي  ــســ ــدّد المــ ــ ــحــ ــ ــة. ويــ ــيــ ــرعــ فــ
الــبــرامــج الــرئــيــســيــة الــتــي تــنــقــســم إلــى 
وفــقــا لمعايير مختلفة،  فــرعــيــة،  بــرامــج 
الجغرافية،  للمناطق  وفقاً  كتقسيمها 
، أو ربـــطـــهـــا بــطــبــيــعــة الأعــــمــــال 

ً
مــــثــــا

المــســتــفــيــديــن  بـــتـــبـــيـــان  أو  المـــطـــلـــوبـــة، 
ــا. ويـــرتـــبـــط هـــذا  ــرهـ ــيـ مــــن الـــخـــدمـــة وغـ
المــســتــوى بــالمــديــريــة أو المــصــلــحــة في 

الهيكل التنظيمي للقطاع العام.
ــــوى الــــــثــــــالــــــث، فـــيـــتـــعـــلـــق  ــتــ ــ ــســ ــ أمـــــــــا المــ
بــمــجــمــوعــة مــــن الأنـــشـــطـــة المـــمـــيـــزة أو 
المـــتـــجـــانـــســـة الـــتـــي تــســهــم فــــي إنـــجـــاز 
الهدف  إلى تحقيق  البرنامج، وصــولًا 
قياس هذه  الأساسية. ويتم  المهمّة  أو 
الــتــي يجري  الأنــشــطــة بــوحــدات الأداء 
عــلــى أســـاســـهـــا تــقــيــيــم عــمــل الــهــيــئــات 
الإدارية والبرامج المقدمة. ويرتبط هذا 
الأصــغــر  ــة  ــ الإداريـ بالهيئات  المــســتــوى 

في الهيكل التنظيمي للقطاع العام.
ــاح بـــرنـــامـــج  ــجــ ــيــــاس مــــــدى نــ يـــمـــكـــن قــ
ــان مــن خـــال انخفاض  ــ مــكــافــحــة الإدمـ
حالات الإدمان في المجتمع خلال فترة 
زمنية محددة )انظر إلى الانفوغراف(، 
بينما تقاس مخرجات الأداء من خلال 
المستفيدين  المدمنين  أو  المــرضــى  عــدد 

البرنامج خــال سنة الموازنة.  من هــذا 
ر )المخرج( الأساس 

ّ
ويشكّل هذا المؤش

ــا لـــتـــخـــصـــيـــص المـــــــــــــــوارد لــــهــــذا  ــ ــــضــ أيــ
البرنامج - ناهيك بمساءلة المسؤولين 
أن  الــذي يمكن  عن تنفيذه تبعاً لذلك- 
تــشــتــرك فـــي تــنــفــيــذه إدارة واحـــــدة أو 

أكثر.
ــتـــمـــاد الـــتـــبـــويـــب الــجــديــد  ــفــــرض اعـ ويــ
التصنيف  تجاوز  العمومية،  للنفقات 
والـــتـــقـــســـيـــمـــات  الـــتـــقـــلـــيـــدي،  الإداري 
ــــات الإداريــــــــــــــة  ــقـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــالـ ــ المـــــتـــــشـــــعّـــــبـــــة، كـ
ــم تـــعـــد تـــتـــاءم  ــة الـــتـــي لــ ــيـ ــالـ ــمـ ــرأسـ والـ
الــعــامــة،  مــع المــفــهــوم الــحــديــث للمالية 
وإعـــــــادة تــقــســيــم الــنــفــقــات الــعــمــومــيــة 
وفــقــا لــوظــائــف الـــدولـــة ومــهــامــهــا، في 
الاقتصادية  الأنــشــطــة  حــقــول  مختلف 

والاجتماعية.
، يــمــكــن تــقــســيــم الــنــفــقــات على 

ً
فـــمـــثـــا

الــازمــة لحسن  النفقات  الآتـــي:  الشكل 
الــنــفــقــات  الـــعـــامـــة؛  المـــرافـــق  ســيــر إدارة 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة؛ أعــــبــــاء الــــديــــن الـــعـــام؛ 
أعــبــاء الأمـــن )وهـــي مشتركة بــن عــدة 
يــقــدم  ــار،  ــ مـــن وزارات(. وفـــي هـــذا الإطــ
ــيـــات مـــالـــيـــة الــحــكــومــة  ــائـ دلـــيـــل إحـــصـ
ــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي  الــــصــــادر عـــن صـ
)GFS2001(، إرشــادات بشأن تصنيف 
إيرادات الحكومة ونفقاتها ووظائفها، 
ــداد التقارير   عــن أنـــه يــســهّــل إعــ

ً
فــضــا

الكلي  الاقتصاد  وتحليل  الإحصائية، 
بتحسين  يسمح  مــا  المــالــيــة،  للبيانات 
أهــداف  وتحليل  الشفافية،  مستويات 

الموازنة بصورة أوضح.

الفوائد والمزايا

والأداء  البرامج  موازنة  اعتماد  يحقق 
عدداً من الفوائد والمزايا، أبرزها:

من طريق:  التخطيط،  فاعلية  زيــادة   -
تــحــديــد وصـــيـــاغـــة أهــــــداف كـــل وحـــدة 
إداريــــــــة عـــلـــى شـــكـــل بــــرامــــج وأنـــشـــطـــة، 
وتــرجــمــة ذلــك فــي صـــورة وحـــدات أداء 
بــشــكــل كـــمـــي أو نــــوعــــي؛ وتــخــصــيــص 
الاعـــتـــمـــادات فــي المـــوازنـــة عــلــى أســاس 
ــال  ــ ــمـ ــ الأكــــــــــاف المـــــــقـــــــدّرة لإنـــــجـــــاز الأعـ

والأنشطة المستهدفة.
الأنشطة،  على  فعّالة  رقــابــة  تحقيق   -
ــادي  ــنـــي والاقــــتــــصــ ــفـ ــر الـــتـــقـــيـــيـــم الـ ــبـ عـ
لــلــبــرامــج والأنـــشـــطـــة الـــتـــي تـــقـــوم بها 
ــا تــم  ــ الـــــوحـــــدة الإداريـــــــــــــة، ومــــقــــارنــــة مـ
ــا هــو  مــ ــع  مــ أداء،  كــــوحــــدات  إنـــــجـــــازه، 
ــــؤدي إلــى  ــط مــســبــقــا، وهــــو مـــا يـ

َّ
مــخــط

ــاج، ويـــســـهـــم فــي  ــ ــتـ ــ خـــفـــض أكــــــاف الإنـ
ترشيد الإنفاق.

ــج بــــالــــوحــــدات  ــرامــ ــبــ - يــــــــؤدّي ربــــــط الــ
تــحــديــد  إلــــى  الأداء،  وقـــيـــاس  الإداريـــــــة 
مــــــــراكــــــــز المـــــــســـــــؤولـــــــيـــــــة، ومــــحــــاســــبــــة 
الموكلة  الأنشطة  نتائج  المسؤولين عن 
إليهم، ما يدفعهم إلى المشاركة الفعّالة 
فــي إعــــداد المـــوازنـــة، وتــحــديــد معايير 

وأهداف دقيقة وواقعية.

*دكتوراة في "إصلاح الإدارة المالية العامة  
اللبنانية في إطار معايير المحاسبة الدولية 
 "IPSAS في القطاع العام
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الإعلان

مؤتمرات

دقيقة / إعلان

/ سطر / إعلان أو صفحة

 إعلان جديد

المشاهدين أو المستمعين

الطبيب أو الفني

ساعة / تدريب

ساعة / ندوة

ساعة / محاضرة

المريض

المستفيد

او المدمن

المستفيد

خدمات ورعاية

معونات مالية

مواد غذائية

رعاية اجتماعية

أعداد الفنيين

دورات تدريبية

ندوات

ومحاضرات

خدمة علاجية

توفير الوسائل

العلاج الطبي

تنظيم المستشفياتمعالجة التلوث مكافحة الإدمان

الأنشطة

وحدات الأداء

يحقق اعتماد موازنة 

البرامج والأداء فوائد 

ومزايا، من أبرزها زيادة 

فاعلية التخطيط 

عبر تحديد وصياغة 

أهداف كل وحدة 

إدارية على شكل برامج 

وأنشطة وترجمتها 

ي أو نوعي
ّ

بأداء كم

ــوم قـــبـــل الـــغـــد،  ــيــ عـــمـــلـــيـــا، المـــطـــلـــوب الــ
وبـــالـــتـــزامـــن مــــع تــنــفــيــذ أي بــرنــامــج 
إنـــقـــاذي، خــفــض تــدريــجــي فـــي نسبة 
تأمين  قبل  ي 

ّ
المحل الناتج  إلــى  العجز 

ــدى المــنــظــور  ــ ــة عــلــى المـ ــوازنــ ــوازن المــ ــ تــ
والــوصــول إلــى فــائــض أولـــي سريعاً، 
بالإضافة إلى تنفيذ رزمة إصلاحات 
هــيــكــلــيــة وبــنــيــويــة وقـــطـــاعـــيـــة. وهـــذا 
ــكــــون مـــجـــمـــوع الـــنـــشـــاط  يـــحـــتـــم أن يــ
ــتــــصــــادي والاجـــتـــمـــاعـــي مــوجّــهــا  الاقــ
بـــصـــورة ســلــيــمــة وشـــفـــافـــة مـــن خــال 
لــذا يتعين على أي مــوازنــة،  المـــوازنـــة. 
لــهــذه الــســنــة أو لــلــســنــوات المــقــبــلــة، أن 
التنمية  خــطــة  لتنفيذ  وســيــلــة  تــكــون 

المستدامة.
هـــكـــذا، أصــبــح ضــــروريــــا، بـــل مــجــديــا، 
إعادة الموازنة إلى مسارها الصحيح 
ــنـــاداً إلــــى مـــعـــيـــاريـــن: الــشــفــافــيــة،  ــتـ اسـ
 

ّ
والمـــحـــاســـبـــة. الــشــفــافــيــة تــضــمــن حــق

السلطة  بمراقبة  التشريعي  المجلس 
الاعتمادات  مع  وتعاطيها  الإجرائية 
الــبــرلمــان لتغطية نفقة  الــتــي رصــدهــا 
محدّدة مسبقاً بموضوعها وقيمتها. 
بــمــعــنــى آخــــر، لا يــجــوز عــقــد نــفــقــة أو 
ــة مــــن دون  ــ ــدولـ ــ تـــرتـــيـــب ديـــــن عـــلـــى الـ
الاســـتـــحـــصـــال عــلــى إجــــــازة بــرلمــانــيــة 
مسبقة. غير أن تلك الإجازة تقضي أن 
بنى على معرفة وتيقن واستشراف 

ُ
ت

لكي لا تشوبها عيوب الرضى. ففي ظل 

غياب الصدقية والالتزام في التنفيذ، 
ر الــحــصــول عــلــى فــرضــيّــات 

ّ
ومـــع تــعــذ

مــــاكــــرو اقـــتـــصـــاديـــة مــســبــقــة ودقــيــقــة 
ومراقبة ملازمة فعّالة، لم تعد تتلاءم 
الــبــرلمــانــي  للعمل  الكلاسيكية  الآلــيــة 
العامة،  للمالية  الحديث  المفهوم  مــع 
بل تفتح مجالًا للعديد من المخالفات 
والتجاوزات من دون إمكانية تحميل 
ــيــــة إلــــــى طــــــرف مــــــا. الـــدلـــيـــل  المــــســــؤولــ
ــنــــوح الـــحـــكـــومـــات  ــلـــى ذلـــــــك، هــــو جــ عـ
ــان فــي  ــرلمــ ــبــ ــد الــ ــيـ ـــت مــــن قـ

ّ
ــل ــفـ ــتـ إلــــــى الـ

تخصيص النفقات من خلال تضمين 
المــــوازنــــة اعـــتـــمـــادات إجــمــالــيــة تعيد 
المجلس   

ّ
محل تخصيصها  الحكومة 

لتقديرات  أو  للحاجة  وفــقــا  الــنــيــابــي 
غــيــر ثــابــتــة. كــمــا أن الـــعـــرض المفصل 
للواردات والنفقات في الموازنة يطيل 
ــد المـــنـــاقـــشـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة ويـــحـــول  ــ أمـ
مــراقــبــة سياسية  الــبــرلمــان مــن سلطة 
إلـــى ســلــطــة رقـــابـــة مــحــاســبــيــة. فكلما 
احتمال  ازداد  مفصّلة،  النفقات  كانت 
ارتكاب الأخطاء في تخمينها. لذا، من 
الضروري الانتقال من موازنة البنود 
الــتــي  والأداء  الـــبـــرامـــج  مــــوازنــــة  ــــى  إلـ
تعتمد تقسيماً وظائفياً بحسب المهام 
وتعطي الحكومة حيزاً من الحرية في 
تحديد الأولــويــات ونــقــل الاعــتــمــادات 
لتمكينها  الإدارة  فـــي  أكــبــر  ومـــرونـــة 
مــــن تــحــقــيــق الأهــــــــداف والـــســـيـــاســـات 
والإنمائية  والاجتماعية  الاقتصادية 
ــــن أجـــلـــهـــا عُـــيـــنـــت وتــــــم عــلــى  ــي مـ ــتــ الــ
الثقة. هذا من شأنه  أساسها منحها 
على  ســيــاســي حقيقي  إضــفــاء معنى 
الــبــرلمــان على المــوازنــة، ومن  تصويت 
لأعمال  فعلية  مــراقــبــة  تكريس  شــأنــه 
ق النتيجة بدلًا من 

ّ
الحكومة على تحق

التصويت على الوسيلة الممنوحة لها. 
هناك تكمن أهمية المساءلة السياسية 
وطــرح  المحاسبة  وبالتالي  السنوية 
الوزير  أو  المتقاعسة  بالحكومة  الثقة 

المقصّر...
هناك إجراءات تتلازم مع هذا التطوّر 
وزارة  إحـــــيـــــاء  إعــــــــــادة   :

ً
مـــــثـــــا ــا  ــهـ ــنـ مـ

الــفــصــل بين  الــعــام، وجـــوب  التصميم 
قيام  المــوازنــة،  وإعـــداد  المالية  مهمّتي 
الــحــكــومــة بــتــأمــن مــعــلــومــات كــامــلــة 
ودقــيــقــة ومــتــنــاســقــة حــــول حــســابــات 
الدولة تحت طائلة ترتيب المسؤولية 
عــلــى الــقــيّــمــن عــلــى الــشــأن الــعــام كما 
 financial( الــتــكــنــولــوجــيــا  ــتـــمـــاد  واعـ
cybernetics( فــي طــور إعـــداد المــوازنــة 
الإيــرادات  ورصــد الاعتمادات وتقدير 
 فــي هامش الخطأ 

ّ
لمــا تؤمّنه مــن تــدن

ــدّ مـــن الــتــشــديــد  الـــبـــشـــري. كـــذلـــك، لا بــ
على ضــرورة إعطاء قانون المحاسبة 
القوانين  قيمة  تفوق  قيمة  العمومية 
الـــعـــاديـــة بـــاعـــتـــبـــاره مــتــمّــمــا لأحـــكـــام 
أما  الــدولــة.  بمالية  المتعلقة  الدستور 
ــم، فــهــو الــســهــر الـــدائـــم عــلــى ربــط  ــ الأهـ
أي تدبير في الموازنة أو رصد اعتماد 
أو فــرض ضريبة و/أو رســم بوجوب 
 Impact( إجراء دراسة واقع اقتصادي
economic study( أو دراسة إكتوارية أو 
 Feasibility( دراسة جدوى اقتصادية
study( مسبقة، ناهيك بالارتكاز على 
ــقــة. وضمن 

ّ
إحــصــائــيــات حــديــثــة مــوث

مــروحــة الــرصــد والاســتــقــصــاء عينها 
الاستشارات  دائـــرة  توسيع  يضير  لا 
ــقـــة لـــكـــي تــشــمــل  ــبـ والمــــــــشــــــــاورات المـــسـ
النقابات والمنظمات المهنية والهيئات 
النقاش وتقديم   لإغناء 

ً
الأكثر تمثيلا

الاقتراحات والأفكار ضمن ما يُسمى 
ـــز 

ّ
ــة الــــتــــشــــاركــــيــــة الــــتــــي تـــحـــف ــ ــ ــوازنـ ــ ــ المـ

المواطنية الضريبية.     

* أســـتـــاذ مــحــاضــر فـــي قـــانـــون الــضــرائــب 
اللبنانية  الجمعية  رئــيــس  الــعــامــة،  والمــالــيــة 

فين
ّ
لحقوق المكل

 من التشديد على ضرورة 
ّ

لا بد

إعطاء قانون المحاسبة 

العمومية قيمة تفوق قيمة 

القوانين العادية باعتباره 

ماً لأحكام الدستور 
ّ

متم

المتعلقة بمالية الدولة

الإصلاح أم تمرير الوقت؟
كريم ضاهر *

لع على مشروع قانون موازنة 
ّ
من يط

فــي  ــعّـــن  ــمـ ــتـ ويـ ــه  ــتـ ــكـ ــذلـ وفـ  2021 عــــــام 
مضمونها، يكتشف بما لا ريب فيه أن 
رة 

ّ
هــذا المــشــروع بمثابة صــورة مصغ

وأمــــيــــنــــة لــــوضــــع وواقــــــــــع الـــحـــكـــومـــة 
المــســتــقــيــلــة الـــتـــي ســــوف تــتــبــنــاه؛ أي 
تــشــخــيــص واقــــعــــي لــــأمــــور وإشــــــارة 
ــرّدة إلـــــى المـــعـــوقـــات  ــتــــجــ صـــريـــحـــة ومــ
تمنيات صادقة  أو  الــحــلــول،  وبــعــض 
وتــدابــيــر خــجــولــة، هـــي خـــطـــوات غير 
 شــامــل 

ّ
ــل كــافــيــة ومـــعـــزولـــة عـــن أي حــ

ــامــــج مـــتـــكـــامـــل واضـــــــح المـــعـــالـــم  ــرنــ وبــ
لــــلــــخــــروج مـــــن الأزمــــــــــة المـــســـتـــفـــحـــلـــة. 
ــــدرة عـــلـــى إحـــــداث  ــقـ ــ ــر: عـــــدم الـ ــ ــطـ ــ الأخـ
التغيير أو المباشرة به، والتقاعس في 
تدبير من شأنه  أي  ب 

ّ
التنفيذ، وتجن

الإزعــاج أو الإربــاك أو المواجهة... هذا 
ى في الانفصام القائم والتباين 

ّ
يتجل

الكامل بين ما تنص عليه الفذلكة من 
المقترحة  المــوازنــة  جهة ومــا تتضمنه 
بــبــنــودهــا وأرقـــامـــهـــا وجـــداولـــهـــا، من 

جهة أخرى.
بـــالـــفـــعـــل، يـــبـــدو لـــلـــوهـــلـــة الأولــــــــى لمــن 
ــة، أنـــهـــا تـــقـــريـــر مــفــصــل  ــكـ ــذلـ ــفـ يـــقـــرأ الـ
عـــن واقـــــع الـــحـــال المــــــزري فـــي الـــبـــاد، 
وعـــــن أســــبــــاب الانــــهــــيــــار، والأخــــطــــار 
المحدقة، والتحديات الماثلة مع جملة 
مــقــتــرحــات وأفـــكـــار مــدرجــة كعناوين 
تـــحـــديـــد  أو  تـــفـــصـــيـــلـــهـــا  دون  مـــــــن 
بدت  التنفيذية...  العملية  اتــهــا  إجــراء
كــأنــهــا تــقــريــر أو دراســــة صــــادران عن 
قبل  من  موكلين  ومستشارين  خبراء 
أولــي تمهيداً  الحكومة لإجــراء تقييم 
العامة  لسياستها  الحكومة  لتحديد 
وبـــرنـــامـــجـــهـــا لـــلـــســـنـــة المـــخـــصـــوصـــة 
وعـــــلـــــيـــــه، اتــــــخــــــاذ الإجــــــــــــــــراءت الـــتـــي 

تقترحها في الفذلكة والموازنة.
صحيح أن مشروع موازنة عام 2021، 
ــائـــدة  راعـــــــى الـــــظـــــروف الـــصـــعـــبـــة الـــسـ
ــرائــــب فــــي ظــل  ــــب زيــــــــادة الــــضــ

ّ
وتــــجــــن

 )stagflation( حالة الركود الانكماشي
ــع. مـــــعـــــدّوه ربــمــا  ــفــ ــرتــ ـــم المــ

ّ
والـــتـــضـــخ

حرصوا على تأمين شكل ما من الأمان 
الاجـــتـــمـــاعـــي ضــمــن الــــحــــدود الــدنــيــا، 
الاستثمار وجــذب  تحفيز  عــن   

ً
فــضــا

من خــال حوافز  الأجنبية  الرساميل 
طــال انتظارها رغــم أنها مقترحة في 
الــخــاطــئ ولــيــس مــن شأنها  التوقيت 
تحقيق  الشخصي(  تــقــديــري  )حــســب 
إحــداث صدمة  المرجوّة و/أو  النتائج 
ــيــــة تـــعـــيـــد الـــثـــقـــة والاطـــمـــئـــنـــان  ــابــ إجــ
فـــي حــــال أقــــرت بــمــعــزلٍ عـــن الــتــدابــيــر 
التي تهم  الملازمة  الضرورية  الأخــرى 
يضير  لا  ولعله  والمــتــمــوّل.  المستثمر 
تأتي متأخراً  »أن  المــأثــور هنا:  الــقــول 
ا 

ّ
خــيــرٌ مــن أن لا تــأتــي أبـــــداً«... لــكــن كن

نأمل نقلة نوعية وإصــاح فعلي في 
افة 

ّ
المالية العامة من خلال موازنة شف

أن  ــة، ولا ســـيـــمـــا  ــريــ ــلــــة وعــــصــ وشــــامــ
م 

ّ
تحت الراهنة  الاستثنائية  الــظــروف 

ــــة اســتــثــنــائــيــة جــريــئــة  ــــوازنـ إعـــــــداد مـ
قـــة، لا مـــوازنـــة شبيهة إلـــى حــدّ 

ّ
وخـــا

ــا أن  ــالمـ ــع ســابــقــاتــهــا. وطـ الــتــطــابــق مـ
الــحــكــومــة مــســتــقــيــلــة وغـــيـــر مــرغــوب 
بــهــا لا شــعــبــيــا ولا مـــن قــبــل رعــاتــهــا 
الـــحـــاكـــمـــة والمــتــحــكّــمــة  المـــنـــظـــومـــة  أو 
وبالنسبة  والـــعـــبـــاد،  الـــبـــاد  بــمــصــيــر 
لصلاحياتها  متخطية  البعض،  إلــى 
بــالمــعــنــى الــضــيّــق لــتــصــريــف الأعــمــال، 
كــــــــان الأجــــــــــــدى بــــهــــا تـــحـــقـــيـــق خــــرق 
ـــف الأمـــــر رفــضــهــا 

ّ
فــعــلــي حــتــى لـــو كـــل

ومعارضتها من قبل الشريحة الأكبر 
من النافذين والمتضررين وخصوصاً 
الاقتصادي  أو  الإداري  المستوى  على 

أو الاحتكاري.
فــالــبــحــث فـــي المــــوازنــــة وبــالــتــالــي في 

إصــاح المالية العامة، يفرض البحث 
مــقــدمــا فـــي مـــهـــام الـــدولـــة الأســاســيــة. 
الاقتصاد  حماية  واجــب  يقع  فعليها 
الوطني، وتأمين الحماية الاجتماعية، 
الثروة  وزيــادة  والمعرفة،  العلم  ونشر 
كذلك  ــادل.  عـ بشكل  توزيعها  وحــســن 
إلــى صدقيتها  الاعتبار  إعــادة  عليها 
وثــقــة المـــواطـــنـــن والــــخــــارج بــهــا. هــذا 
ــــات تــشــمــل  ــــاحـ ــــإصـ الأمــــــــر يُــــــكــــــرّس بـ
إجـــــــــراءات طــــارئــــة وســـريـــعـــة لــخــفــض 
العجز وطمأنة الدائنين وتثبيت النقد 
ي وإعادة إطلاق 

ّ
ومكافحة الفقر المتفش

العجلة الاقتصادية. ومن شروط ذلك، 
تأمين الــواردات وترشيد الإنفاق عبر 
تــحــديــد الـــحـــاجـــات الــفــعــلــيــة وقـــواعـــد 
 عن 

ً
وآلــيــات الجباية والإنــفــاق، فضلا

المــراقــبــة الــفــعّــالــة. فــالمــوازنــة هــي الأداة 
الأساسية للمالية العامة. هي وسيلة 
ــاديـــة  ــتـــصـ ـــل فــــي الــــحــــيــــاة الاقـ

ّ
ــتـــدخ ــلـ لـ

البرامج  تحقيق  بهدف  والاجتماعية 
والــــوعــــود الــتــي الــتــزمــتــهــا الــســلــطــات 
، من 

ً
ل كهذا يتم عــادة

ّ
السياسية. تدخ

خـــال فـــرض الــضــرائــب أو الإعــفــاءات 
خــفــض  أو  بــــــزيــــــادة  و/أو  ــز  ــوافــ ــحــ بــ
الإنفاق العام بما يتلاءم مع الظروف 
ــاجـــات وضـــمـــن خــطــة مـــدروســـة  والـــحـ

واضحة المعالم والأهداف.
لــــقــــد كـــــانـــــت الـــــقـــــاعـــــدة الأســــاســــيــــة 
ــي تـــأمـــن الـــــتـــــوازن بــن  تــقــلــيــديــا هــ

الــــــــواردات والــنــفــقــات أي »الــجــبــايــة 
بــقــدر الــكــفــايــة«. أمــا الآن ومــع تطور 
المفاهيم والــدور الــذي يقتضي على 
الــدولــة تــأمــيــنــه، فــالــتــوازن بالمفهوم 
له سوى  يعد  لم  القديم  الكلاسيكي 
أهمية  أكثر  قيمة نسبية لاعتبارات 
سمحت ببعض الاستثناءات وإنما 
بـــشـــرط أن يـــكـــون مــجــمــوع الــنــشــاط 
الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي مــوجّــهــا 
ــاق جـــاريـــا  ــ ــفـ ــ بــــصــــورة ســلــيــمــة والإنـ
فاعلة  رقابة  وتحت  شفافة  بصورة 
طـــبـــقـــا لـــأنـــظـــمـــة المــــرعــــيــــة. فـــالـــوفـــر 
المـــــال  ــا لأن  ــبـ ــبّـ لــــيــــس مـــحـ ــز  ــعـــجـ ــالـ كـ
لمصلحة  ق 

َ
يُنف أن  يقتضي  المحصّل 

المواطن.

 موازنة نريد ؟
ّ
أي

أنجل 

بوليغان ــ 

المكسيك
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والشراء.  البيع  عمليات  لتقليل مخاطر  »التحوّط« هو وسيلة 
، المزارعون الذين ينتظرون اقتراب حصادهم، لا يكونون 

ً
فمثلا

السوق: هل  الــذي سيحصلون عليه في  السعر  متأكدين من 
للعام  والمعيشة  ــاح  الأربــ لهم  يــؤمّــن  سعر  على  سيحصلون 
لتقليل هذه  أنهم سيعيشون في فقر لسنة مقبلة؟  أم  المقبل 
 )hedge companies( الــتــحــوط  شــركــات  تــعــرض  المــخــاطــر، 
ماً، فيضمن  شراء محصول هؤلاء المزارعين بسعر ثابت مقدَّ
المـــزارع السعر والــدخــل مهما كــان سعر السوق عندما يحين 
وقت الحصاد. صندوق التحوط يخاطر مقابل احتمال تحقيق 
السوق  أقل من سعر  الربح، بشراء المحصول مسبقاً بسعر 
بات 

ّ
النهائي. بهذه الطريقة، يمكن أن يخفف »التحوط« من تقل

الأسعار التي غالباً ما تكون مرتفعة جداً في قطاعات الزراعة 
والمعادن.

لكن هذا المفهوم يختلف في الأســواق المالية حيث تلعب هذه 
الأمر  أصبح  فقد  كلياً.  جديدة  وظيفة  وعملياتها  الصناديق 
المحكّ.  المــدخــرات على  أمـــوال  مــن  لعبة وســط مليارات  بمثابة 
هذا الأمر حوّل سوق السلع والخدمات إلى كازينو للمراهنات 
المالية. سابقاً، أوضحتُ ما أطلق عليه ماركس وإنغلز مصطلح 
والــســنــدات، وقيمتهما  الأســهــم  أن  أي  الــوهــمــي«،  ــال  المـ »رأس 
الحقيقية للأرباح والأصول  بالقيمة  لهما  المفترضة لا علاقة 
المالية(  الأســـواق  )فــي  المــالــي  فالتحوّط  للشركات.  الأســاســيــة 
يبتعد عن القيم الحقيقية. صناديق التحوّط لا تشتري وتبيع 
 من الاستثمار في رأس المال المنتج، بل تراهن 

ً
الأسهم فقط بدلا

على اتجاه أسعارها أيضاً. ففي حالة »البيع على المكشوف« 
)short selling(، يقترض صندوق التحوّط أسهماً لشركة من 
باع الأسهم في 

ُ
 ت

ً
مستثمرين آخرين مقابل فائدة محدّدة )مثلا

السوق بسعر 10 دولارات للسهم(، ثم ينتظر حتى ينخفض 
ــرّة أخــــرى. ويــتــم إرجـــاع  الــســعــر إلـــى 5 دولارات فــيــشــتــري مــ
ق صندوق التحوّط 

ّ
الأسهم المقترضة إلى المالك الأصلي فيحق

أرباحه بهذه الطريقة.
الأســعــار،  بات 

ّ
تقل لخفض  التحوّط  عملية  توظيف  مــن   

ً
وبـــدلا

بات. تدير 
ّ
تسعى صناديق التحوّط للازدهار عبر زيادة التقل

الأسعار  انخفاض  توقعات  بالمراهنة وفق  الصندوق  عمليات 
و»البيع«  السعر  لرفع  »الــشــراء«  يكون  ما  غالباً  ارتفاعها.  أو 
لخفضه. بذلك، يمكن لعمليات »البيع على المكشوف« أن تؤدي 
إلى إفلاس الشركات، وينعكس ذلك فقداناً للوظائف وهبوطاً 

في المداخيل.
انــهــار »الاقــتــصــاد الحقيقي«، فإن  فــي عــام كــوفــيــد-19 بينما 

أولـــئـــك الـــذيـــن لــديــهــم أمــــــوال نــقــديــة 
ــدات مــثــل  ــ ــائــ ــ ــن عــ ــ ــثـــون لـــهـــا عـ ــبـــحـ يـ
ــق الـــتـــقـــاعـــد  ــ ــاديـ ــ ــنـ ــ المــــــصــــــارف وصـ
استثمروا  ــاء،  الأثـــريـ والمــســتــثــمــريــن 
بــكــثــافــة فـــي الأســــــواق المـــالـــيـــة، عبر 
الــــتــــعــــامــــل بــــــــالأمــــــــوال المـــقـــتـــرضـــة 
بمعدلات فائدة قريبة من صفر في 
يضعون  المستثمرين  وكــبــار  المــئــة. 
الــكــثــيــر مـــن أمــوالــهــم فـــي صــنــاديــق 
ــتـــحـــوّط مــعــتــمــديــن عـــلـــى مـــديـــري  الـ
عليهم  يطلق  الذين  الصناديق  هــذه 
صفة »الأشخاص الأذكــيــاء«، لجني 
الأرباح لهم. لكن في السنة نفسها، 
ــــاص  ــخـ ــ ــــن الأشـ ــــايـ ــاك مـ ــ ــنـ ــ كـــــــان هـ
ولديهم  منازلهم  من  يعملون  الذين 
إنــفــاقــهــا بسبب  مـــدّخـــرات لا يمكن 
الإغــــاق ومــنــع الــســفــر... الــكــثــيــرون 

في  للمراهنة   ،Reddit مثل  التواصل  شبكات  على  تواصلوا 
سوق الأسهم. هؤلاء هم مستثمرون صغار اندمجوا من أجل 
في  الكبيرة  المــؤسّــســات  لمواجهة  الجماعية  الــقــوّة  بعض  بناء 

أوكار المقامرة الخاصة بهم. 
ومنذ مطلع السنة الجارية، كانت مجموعة من المتداولين الهواة، 
في  يستثمرون   ،Reddit موقع  على  أنفسهم  مون 

ّ
ينظ الذين 

راهنت  التي  الرئيسية  التحوّط  صناديق  ضــد  المالية  الــســوق 
أسهمها  »بــيــع  خــــال  مـــن   GameStop شــركــة  أســهــم  ضـــد 
على المكشوف«. هذه الشركة الأميركية تعمل في مجال بيع 
ألعاب الفيديو، وقد عانت بشدّة في عام 2020 إلى درجة أنه 
التهافت  إلــى  التحوّط  دفــع صناديق  ما  انهيارها،  يتوقع  كــان 

للمراهنة ضد سهمها.
قوّتهم  استخدموا  العكس.  فعلوا  الصغار  المستثمرين  لكن 
التحوّط  أجبر صناديق  ما  السهم،  هذا  لرفع سعر  الجماعية 
المدعومة من المصارف والمؤسّسات الكبرى، على إعادة شراء 
الأســهــم بــأســعــار أعــلــى مــع نــفــاد وقـــت رهــانــاتــهــم مــن خــال 
»البيع على المكشوف«، إذ إن هذه العملية هي عبارة عن عقود 
العديد من الصناديق  ذات مدد زمنية محدّدة. وبذلك تعرّض 

لخسائر فادحة بلغت قيمتها الإجمالية 13 مليار دولار، حتى 
وا 2.75 مليار دولار 

ّ
أن أحد مستثمري أحد الصناديق ضخ

لإنقاذه.
فيها يصرخون  المــتــعــامــلــن  كــبــار  غــاضــبــة.  »وول ســتــريــت« 
السوق،  المستثمرين  »زوّر« صغار  لقد  المدخرين:  محرضين 
الخاصة بكم،  التقاعد  وهم يهدّدون قيمة صناديق معاشات 

ويعرّضون المصارف للخطر... 
هذا كلام فارغ، بطبيعة الحال. في الواقع، ما يظهره هذا الأمر 
قِــبــل كــبــار المستثمرين.  هــو أن الأســـواق المالية »مــــزوّرة« مــن 
المقامرة  الــذيــن يتم خداعهم فــي وكــر   

ً
أمــا الصغار فهم عـــادة

ز دوافع الإنتاج 
ّ
هذا. كما قال ماركس، فإن النظام المالي »يحف

في  العمل،  قــوة  استغلال  »الإثـــراء عن طريق  أي  الرأسمالي«، 
النظام يختصر  للمقامرة والــخــداع، وهــذا  أوضــح وأكبر نظام 

عدد مستغلي الثروة الاجتماعية«.
بالطبع، في نهاية المعركة الحالية ستكون الخسارة من نصيب 
في  وزيــر  وهــو  غالفين،  ويليام  طالب  لقد  الصغير.  المستثمر 
الــتــداول  بتعليق  نــيــويــورك،  بــورصــة  ماساتشوستس،  ولايـــة 
وقــال:  تهدئة.  لمــدة 30 يوماً، لإتاحة فترة   GameStop بسهم
بالفعل، يشهد صغار  مــقــامــرة«.  اســتــثــمــاراً، هــذه  »هـــذا ليس 
المــســتــثــمــريــن زيـــــادة فـــي الـــرســـوم والـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة على 
اع السوق )مالكي الكازينو( 

ّ
تداولاتهم من قِبل الوسطاء وصن

لردعهم عن التداول. وهناك حديث عند أصحاب القرار يوحي 
لمنع  الــســوق  »تنظيم«  إلــى  باللجوء 
»التكتل«  مــن  الصغار  المستثمرين 
»الشرعية«  المؤسّسات  مواجهة  في 
في وول ستريت. والنتيجة أن سعر 

GameStop يتراجع الآن.
الــعــمــال، قــد تــبــدو كل  إلـــى  بالنسبة 
هذه الخدع غير ذات صلة بهم. فإن 
القليل  لديها  العاملة  الأســـر  معظم 
أنــهــا لا تملك شيئاً  أو  مــن الأســهــم 
تملك %10  إذ  الإطـــاق.  على  منها 
مــن الأســر الأغــنــى مــا نسبته %93 
مــن ثــروة ســوق الأســهــم الأميركية، 
ومن بين هؤلاء 1% يمتلكون %53 
ــقـــر %90  ــا أفـ ــ ــــروة. أمـ ــثـ ــ ــذه الـ ــ مــــن هـ
ثــروة هذه  فيمتلكون 7% فقط من 
ــإن مــعــاشــات  ــك، فــ ــ ــع ذلـ الــــســــوق. ومــ
ــتـــقـــاعـــد، إذا  ــمـــال وحـــســـابـــات الـ ــعـ الـ
مديري صناديق  من  يتم  استثمارها  فــإن  يمتلكونها،  كانوا 
عليها  يتقاضون  الذين  المالية  الأصــول  في  الخاصة  التقاعد 
التي تمتلكها الأسر  المدخرات  لذا فإن  حسم عمولات كبيرة. 
العاملة معرضة لأنشطة المقامرة التي يقوم بها المحتالون في 
عامي  في  العالمي  المالي  الانهيار  أظهر  كما   - المالي  الكازينو 

.2008-2007
أن  هــو   GameStop لسهم  القصيرة  القصة  هــذه  تظهره  مــا 
صــنــاديــق الــتــقــاعــد الــشــخــصــيــة والمــؤسّــســاتــيــة الــتــي يــديــرهــا 
»الأشخاص الأذكياء«، هي في الحقيقة سرقة لمدخرات العمال. 
تخضع  لا  الــدولــة،  مــن  مموّلة  تقاعدية  معاشات  هــو  المطلوب 
بات اللعبة المالية. وقد تم »حرق« صناديق التحوّط الكبيرة، 

ّ
لتقل

الصغار،  المستثمرين  المناوشات الأخيرة، من قبل بعض  في 
اللعبة، فما  وهــم يــريــدون الآن إخـــراج هــؤلاء المستثمرين مــن 

يجب أن يسعى إليه العمال هو إيقافها تماماً.

شر هذا المقال على مدونة مايكل روبرتس 
ُ
* ن

thenextrecession.wordpress.com، في 28 كانون 
الثاني 2021

باتها
ّ
التأثير في أسعار الأسهم والرهان على تقل

ة:
ّ

المتلاعبون بالسوق المالي

Gamestop نموذجاً

*
أوقفوا اللعبة، أريد الخروج! 

دتها أكثر من 13 مليار دولار خلال 
ّ
ط درساً في تجارة الأسهم. كب

ّ
رت مجموعة من صغار المستثمرين تلقين صناديق التحو

ّ
خلال الشهر الماضي، قر

بضعة أيام. بدا الأمر كالانتقام. كان أمراً مقصوداً بكل تفاصيله، إلا أنه سلوك لا يختلف أبداً عما تفعله الصناديق لتحقيق أرباحها على ظهر الآخرين. 

ة« انكشفت علناً. ما قام به صغار المستثمرين 
ّ

. أن تتلقى الرأسمالية صفعة في عقر دارها، بأدواتها. ما حصل هو أن »اليد الخفي
ً

هذا هو الهدف أصلا

اً
ّ

ط سر
ّ

علناً هو نفسه ما كانت تقوم به صناديق التحو

محمد وهبة، ماهر سلامة

موقع  على  تــتــواصــل  قـــرّرت مجموعة 
 ،wallstreetbets صفحة  تــحــت   reddit
ــبــــار تــــجــــار الأســــهــــم فــي  أن تــــواجــــه كــ
مــلــعــبــهــم. الـــصـــنـــاديـــق الاســتــثــمــاريــة 
وصــنــاديــق الــتــحــوّط هــي أبــــرز هــؤلاء 
ــبـــوا عــلــى الــتــاعــب  الـــتـــجّـــار. وهـــم واظـ
بأسعار واتــجــاهــات الأســهــم والــرهــان 
يربحون.  الارتــفــاع  تقلباتها. في  على 
في الانحدار يربحون. لكن لعبتهم مع 
على  انكشفت   gamestop شــركــة  سهم 
المستثمرين.  مــن صــغــار  يــد مجموعة 
قــرّر هــؤلاء ردّ الــصــاع صــاعــن. لكنهم 
ــم، بـــل اتــفــقــوا 

ّ
لـــم يــلــعــبــوا بــشــكــل مــتــكــت

علناً على الرهان بعكس تيار اللاعبين 
متاحة  ضعف  نقطة  وا 

ّ
استغل الكبار. 

فـــــي آلـــــيـــــات الـــــســـــوق المــــالــــيــــة لــتــلــقــن 
ــا قــاســيــا. ما  صــنــاديــق الــتــحــوّط درســ
قــامــوا بــه يفضح الــســوق الــحــرّة وتلك 
»الـــيـــد الــخــفــيّــة« الـــتـــي كـــانـــت تــتــاعــب 
بالأسواق طوال عقود. تبيّ أنه ليست 
هــــنــــاك يـــــدّ خـــفـــيـــة. هــــنــــاك مــتــاعــبــون 
آلــة حصاد  كبار يجنون الأمـــوال مثل 
عملاقة. من يدفع الثمن هم الآخــرون. 
لا يهمهم مــن هــم هـــؤلاء الآخــــرون. كل 
ما يثير انتباههم أن الرأسمالية التي 
فتحت لهم الباب من أجل تحقيق هذه 
الأرباح، يجب أن تغلقه على الآخرين.

 gamestop شــــركــــة  ــهـــم  سـ ــعـــر  سـ ــان  ــ كــ
ــار فـــــي نـــهـــايـــة  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــل الانـ ــكـ ــ ــلــــى وشـ عــ
2020. هي شركة على وشــك الإفــاس 
ــام 2020 نحو  فـــي عــ بــعــدمــا خـــســـرت 
إلـــى  بـــالـــنـــســـبـــة  دولار.  ــيـــون  ــلـ مـ  470
صـــنـــاديـــق الاســـتـــثـــمـــار الــــتــــي تــهــوى 
ــب بــــالــــبــــورصــــة، هـــــي فـــرصـــة  ــتــــاعــ الــ
لــتــحــقــيــق الـــربـــح الـــوفـــيـــر. لــجــأ بعض 
أساسي  بشكل  )الــتــحــوّط  الصناديق 
 Melvin Capital ومن أبرزها صندوق
الــــذي بـــدأ يــنــفــذ عــمــلــيــات الــبــيــع على 
ابــــتــــداءً   gamestop لــســهــم  المـــكـــشـــوف 
مــن كــانــون الثاني المــاضــي(، إلــى آلية 
 short( المكشوف«  على  »البيع  تسمى 
selling(. هي آلية قمار، أو رهان، وهي 
مُعتمدة في الأســواق المالية منذ زمن 
طــويــل. تقضي هــذه الآلــيــة باستعارة 
أســهــم لا يملكها هـــؤلاء ســـواء كــانــوا 
صناديق أو أي نوع من المستثمرين. 
ــي مـــقـــابـــل فـــائـــدة  ــارة هـــنـــا هــ ــعــ ــتــ الاســ
ـــزام بــتــســديــد  ــتـــ ـــ مـــــحـــــدّدة مــســبــقــا والـ
لكن  قصير.  زمني  مــدى  الثمن ضمن 
هذه الآلية تسمح بالتجارة بالأسهم 
أو  الثمن  إلــى حين تسديد  المستعارة 
ما يسمى تصفية المراكز. ففي الوقت 
الاســتــعــارة،  عملية  بـــدء  بــن  القصير 
الصناديق  تبيع  أجلها،  واستحقاق 
الــســهــم بــســعــر مــرتــفــع مـــراهـــنـــة على 
الشركة  عــن  تملكها  الــتــي  المــعــلــومــات 
والــتــي ســتــؤدي لاحــقــا إلـــى انخفاض 
ع الصناديق 

ّ
سعره. بمعنى آخر، تتوق

ألا تتحقق عملية انتقال ملكية السهم 
إلا بعد انخفاض السعر، ما يتيح لها 
تسديد قيمة ما يتوجب عليها مقابل 
ــم المـــســـتـــعـــارة وتـــســـديـــد قــيــمــة  ــهــ الأســ
الفوائد، وتحقيق الأرباح من مبيعات 
العملية  أيضاً. بهذه  المستعار  السهم 
ــــؤلاء المــســتــثــمــرون أو تــجّــار  يـــكـــون هـ
البورصة قد باعوا سهماً لا يملكونه 
ــروا الــســهــم  ــ ــتـ ــ بـــأســـعـــار مــرتــفــعــة واشـ

بــســعــر مــنــخــفــض لأنــهــم راهـــنـــوا على 
العملية  تــخــيّــلــوا أن هـــذه  انــخــفــاضــه. 
تـــجـــري بــشــكــل يـــومـــي فـــي الـــبـــورصـــة. 
تــحــقــيــق الأربــــــــــاح مــــن عــمــلــيــة كــهــذه 
يــتــطــلــب الاســـتـــثـــمـــار بــمــبــالــغ كــبــيــرة 
نــســبــيــا. وهــــذا مــا حــصــل تــحــديــداً مع 

 .gamestop سهم
الرهان الأساسي لهؤلاء أنهم قادرون 
ــات الأســــعــــار  ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ ــنــــاعــــة اتـ ــلــــى صــ عــ
والاستفادة منها. من حيث المبدأ فإن 
»حــيــتــان المـــــال« الــكــبــار قــــــادرون على 
القدر عاندهم هذه  لكن  ذلك بسهولة. 
المرّة. فقد اكتشفت مجموعة من صغار 
المــســتــثــمــريــن الــذيــن يــتــواصــلــون على 
تسعى  الـــصـــنـــاديـــق  أن   reddit مـــوقـــع 
للقيام بذلك مع سهم gamestop. وبما 
أن المـــدى الــزمــنــي المــفــروض على كبار 
التجّار لتسديد ثمن استعارة الأسهم، 
ــوا الأمــــر من 

ّ
قــصــيــر نــســبــيــا، فــاســتــغــل

أجـــل فـــرض مــســار مــعــاكــس لــرهــانــات 
السهم  اتفقوا على شـــراء  الــصــنــاديــق. 
بــوتــيــرة كــبــيــرة ومـــتـــســـارعـــة، مـــا أدّى 
إلـــى ارتـــفـــاع الــســعــر ودفـــع الــصــنــاديــق 
إلـــى تــصــفــيــة مــراكــزهــا بــســرعــة للحدّ 
من خسائرها، ما أدّى إلى ارتفاع في 
سعر  ارتفع  سريعة.  بوتيرة  الأســعــار 
سهم gamestop من 17 دولاراً في مطلع 
2021 إلى 347.5 في 27 كانون الثاني 
المــاضــي )أســـعـــار الإقـــفـــال(. فــي بعض 
التداولات بلغ السعر 480 دولاراً. هكذا 
انــقــلــب الــســحــر عــلــى الـــســـاحـــر. خــال 
ــع، تـــكـــبّـــدت الــصــنــاديــق  ــيـ ــابـ ثـــاثـــة أسـ

دّرت بنحو 13 مليار دولار.
ُ
خسائر ق

ــم يـــحـــصـــل الأمـــــــر بـــأعـــجـــوبـــة »الـــيـــد  ــ لـ
الخفيّة«، بل على العكس بافتضاحها. 
 .reddit هذا كان أحد أهــداف مجموعة
أن  يفترض  التي  الخفية«  »اليد  فهذه 

حدّد توازن الأسعار في السوق، تبيّ 
ُ
ت

أنــهــا مــجــرّد أداة لــلــتــاعــب بــالأســعــار 
يــرفــع نسبة  مــا  ــاح،  ــ الأربـ وتخصيص 
إعــادة  الــثــروة، ويدفع في اتجاه  تركّز 
صــيــاغــة الاقــتــصــاد عــلــى الــشــكــل الــذي 
يـــريـــده الـــقـــابـــضـــون عــلــيــهــا. هـــي أداة 
للسطو على الأمـــوال في ســوق تدّعي 
أنـــهـــا حـــــــرّة. تـــبـــنّ ســـريـــعـــا بـــعـــد هـــذه 
المالية،  السوق  في  الطاحنة  المواجهة 
البورصات هو إحدى  التلاعب في  أن 
ــــادرون على  أبـــرز ســمــاتــهــا. فــالــكــبــار قـ
ــلـــق الاتــــجــــاهــــات الــــتــــي تــنــاســبــهــم،  خـ
وتــكــتــل الــصــغــار قــد يــكــون لــه المفعول 
 عن أن التوسّع في أدوات 

ً
نفسه، فضلا

ــاب أمـــــام الــثــغــرات  ــبـ ــداول يــفــتــح الـ ــتــ الــ
بهدف  قــصــداً  استغلالها  يمكن  الــتــي 
 reddit فمجموعة  بــالــســوق.  الــتــاعــب 
ــت ثــغــرة فــي عــمــل »الــبــيــع على 

ّ
اســتــغــل

المكشوف« )short selling(، إذ أن الجهة 
الـــتـــي تـــراهـــن عــلــى انـــخـــفـــاض الــســعــر 
مجبرة على إعــادة شراء السهم مهما 
كــان ثمنه لاحــقــا مــن أجــل إعــادتــه إلى 
أصحابه. وبالنسبة إليها، كلما ارتفع 
السعر تتكبّد المزيد من الخسائر. لذا، 
كلما أسرع المراهن في تصفية مراكزه 
المــفــتــوحــة فــي عــمــلــيــات الـــتـــداول، دفــع 

فــي اتــجــاه ارتــفــاع السعر، أمــا إذا كان 
رهانه صائباً وتمكن من خلق المسار 
الانحداري للسعر، فهو ليس مضطراً 
المــراكــز إلا  العمليات وتصفية  لإغــاق 
ضمن السقف الذي يسمح له بتحقيق 

الربح الأقصى.
الاتـــجـــاه  فــــإن   ،gamestop حـــالـــة  وفــــي 
ــز 

ّ
حــف  ،reddit مــجــمــوعــة  خــلــقــتــه  الــــذي 

ــراء ضــخــمــة تــعــاطــف معها  ــ مـــوجـــة شـ
الــكــثــيــرون مــثــل إيـــلـــون مـــاســـك. منهم 
لــجــنــي  ــوع  المــــوضــ أراد اســـتـــغـــال  مــــن 
الأرباح، ومنهم من أراد توجيه ضربة 
إلى الرأسمالية في عقر دارها. وسواء 
أيــديــولــوجــيــة،  بخلفية  العملية  تــمــت 
أو بخلفيات استغلال النظام من أجل 
المكسب المادي، فإن موجة شراء السهم، 
رفعت سعره من 39.36 دولاراً في 19 
إلــى 347.51 دولاراً في  الثاني  كــانــون 
ــفـــال(،  27 كـــانـــون الــثــانــي )أســـعـــار الإقـ
خلال   %788 بنسبة  ارتفاعاً  يمثل  ما 
أســــبــــوع واحــــــــد، بــيــنــمــا كـــــان ارتــــفــــاع 
السعر منذ مطلع شهر كانون الثاني 

ولغاية 27 منه هو بنسبة %1900.
ــر إربـــاكـــا كــبــيــراً فـــي الــســوق  ــ ــار الأمـ ــ أثـ
المـــالـــيـــة. وبـــــدأت الــضــغــوط تــنــهــال من 
ــريـــن مـــــن أجـــــــل وقــــف  ــمـ ــثـ ــتـ كــــبــــار المـــسـ
ــي لـــحـــقـــت بـــصـــنـــاديـــق  ــتــ الـــخـــســـائـــر الــ
التحوّط. هذه الخسائر، دفعت تطبيق 
الذي يُستعمل  الوسيط   - »روبنهود« 
وقــف  إلــــى   -  Gamestop ســهــم  ــراء  لـــشـ
 reddit أن موقع  الــتــداول بالسهم. كما 
أثــار  مــا   ،wallstreetbet صفحة  أغــلــق 
غضب الـــرأي الــعــام وفتح المــجــال أمــام 
»روبنهود«  ي 

َ
تطبيق تطاول  اتهامات 

و»ريديت« بأنهما يحميان الصناديق 
عادل  غير  بشكل  الغنية  الاستثمارية 

للمستثمرين العاديين.

مــا حــصــل أثـــار أيــضــا نــقــاشــا واســعــا 
ــواق المــالــيــة.  ــ بــشــأن آلـــيـــات عــمــل الأســ
ــتــــطــــاعــــت مـــجـــمـــوعـــة أفـــــــراد  ــقــــد اســ فــ
ــــم شــــركــــة  ــهـ ــ ــــر سـ ــعـ ــ ــي سـ ــ ــ ــر فـ ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ الـ
ــلـــيـــارات  تـــبـــلـــغ قــيــمــتــهــا الـــســـوقـــيـــة مـ
الــــــــــدولارات عـــبـــر اســـتـــعـــمـــال وســـائـــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. هــنــاك الــيــوم 
ــلـــق مــــن أن تــــتــــواصــــل مــجــمــوعــات  قـ
ــثــــر فــي  ــــر أكــ

ّ
ــر مــــن الــــنــــاس لــــتــــؤث ــبــ أكــ

اتجاهات أسعار الأسهم المدرجة في 
الـــبـــورصـــة. قـــد تــتــكــرّر هـــذه الــحــادثــة 
مــجــدداً. كــذلــك، أثــيــر أمــر آخــر متصل 
ــداول فـــي الـــســـوق المــالــيــة  ــتـ بـــــأدوات الـ
بلوغ  أمــيــركــا، وخصوصاً لجهة  فــي 
المكشوف  على  البيع  عمليات  نسبة 
139.5% من عدد أسهم الشركة. أي أن 
يُــتــداول بأكثر مما هو  سهم الشركة 
العمليات،  هـــذه  أن  كــمــا  فعلياً.  قــائــم 
أطلقت موجة من الغضب ضدّ صغار 
بمثابة  ــبــروا 

ُ
اعــت الــذيــن  المستثمرين 

متلاعبين بالسوق. غضب كبار تجار 
الأســهــم - أصــحــاب الــنــفــوذ، سيكون 
التحوّط  صناديق  أمــا  عليهم.  كبيراً 
الناس  أمــوال  أنها تستغل  تبيّ  فقد 
من أجل تحقيق الأربــاح. هي تخاطر 
ــوال المـــتـــقـــاعـــديـــن لــتــحــقــيــق هـــذه  ــأمــ بــ

الأرباح.
انـــقـــاب الــســحــر عــلــى الــســاحــر ليس 
مــجــرّد رهـــان عـــادي. هــو خيبة رهــان 
»حــيــتــان المــــــال«. صــنــاعــة الـــســـوق لم 
ــم فــــي ظــل  ــهـ ــأيـــديـ ــعـــد مــــحــــصــــورة بـ تـ
ــة مــجــمــوعــة  ــهــ ــواجــ ــة. مــ ــيــ ــالــ ــمــ ــرأســ الــ
الــتــجّــار  ــــؤرّق كــبــار  تـ reddit ســتــبــقــى 
الذين يدعون اليوم إلــى وضــع قيود 
ــذه لــيــســت مــواجــهــة  عــلــى الــــســــوق. هــ
الكبار والصغار، بل هي معركة  بين 

بوجه الرأسمالية وحيتانها.

شركة أميركية 

شركة أميركية 
تعمل في مجال

ألعاب الفيديو

تعمل في مجال

إدارة الإستثمار 

69.75
مليون

4.45
مليار

القيمة السوقيةعدد الأسهم

٤٧١
مليون

الخسارة في عام ٢٠٢٠

٥٣٪
خلال شهر ك٢ انخفضت إلى معظمها بسبب هذه الحادثة

خسائر في شهر ك٢

٤.٨١٦
فرع

الفروع في أميركا و١٥ بلد آخر

12.5 مليار

٨ مليار

قيمة الموجودات 

2.45
مليار

تدخل أحد مستثمريه لإنقاذه
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٢٠٢١/٢٨/١
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18.36

17.69

19.95

39.91

39.36

43.02

76.79

147.97

193.6

325

225
90

92.41

63.77

347.51

سعر

سهم

gamestock
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ط خسرت أكثر 
ّ

صناديق التحو

من 13 مليار دولار بسبب 

مقامرتها على سعر سهم 

شركة الألعاب الأميركية

ما تظهره قصة سهم 

GameStop هو أن صناديق 

التقاعد التي يديرها 

»الأشخاص الأذكياء« هي في 

خرات 
ّ

الحقيقة سرقة لمد

العمال والمطلوب معاشات 

لة من الدولة لا 
ّ

تقاعدية ممو

بات اللعبة المالية
ّ
تخضع لتقل

ع الحصص
ّ
توز

في سوق

الأسهم

٧٪

٥٣٪

٤٠٪

الـ ٪١

الأفقر

الـ ٪٩٠ الأغنى

الـ ٪٩

الباقي

السبب وراء ما يحصل في السوق المالية هو أن الناس يجلسون في 

منازلهم ويحصلون على شيكاتهم من الحكومة ويتداولون من 

دون عملات ومن دون أسعار فائدة. إنها مجرد طريقة لمهاجمة 

معاً  العمل  جميعاً  علينا  لائــق.  غير  الأمــر   هــذا  أن  أرى  أنــا  الأثــريــاء. 

والتكاتف. هذه الحادثة لن تنتهي بشكل جيد. سينتهي الأمر بشكل 

ئ للغاية للناس.
ّ

سي

ليون كوبرمان

الرئيس التنفيذي لشركة »أوميغا أدفايزرز«

يفعلونه؟  ما  هؤلاء  الصغار  المستثمرون  يفهم  هل  هو  السؤال 

لدينا  هل  الأســواق؟  على  خطراً  هذا  م 
ّ

المتضخ تأثيرهم  ل 
ّ
يمث هل 

من  السوق  في  ها 
ّ

ضخ يتم  النظامية  المخاطر  من  جديد  مستوى 

 من الاستثمار الفعلي؟ 
ً

قبل الأفراد الذين يقومون بالمقامرة بدلا

سكوت غالاوي

أستاذ في كلية إدارة الأعمال في جامعة نيويورك 

من  المزيد  لمنع  التدخل  والــبــورصــات  المالية  الأوراق  لجنة  على 

أعمال  في  تحقق  أن  اللجنة  وعلى  بالسوق.  المحتمل  التلاعب 

وصناديق  السهم،  سعر  لتعزيز  للأسهم   Reddit مستخدمي  شراء 

التحوط التي تبيع الأسهم على المكشوف

إليزابيث وارن

سناتور

ط 
ّ

التحو صــنــاديــق  مــديــري  سمعة  تشويه  الإعـــام  وســائــل  تحب 

رواد  كل  على  يجب  العالم.  هــذا  في  الشرور  كل  مصدر  وكأنهم 

من  بعضاً  يفقد  مليارديراً  يــرون  عندما  الضحك   reddit موقع  

تمتلك  التي  المتقاعدة  المعلمة  تك، 
ّ

جد عن  مــاذا  لكن  أمــوالــه. 

ضحك أن تخسر هي المال؟ 
ُ

حساب تقاعد؟ هل من الم

آدم جيليت

رئيس مؤسسة Accuracy in media الإعلامية

على وول ستريت أن تكون قلقة الآن. هناك أسئلة واضحة حول ما 

ل التي اتبعها 
ّ

حدث، وما إذا كانت هذه الأساليب )أي استراتيجية التكت

المستثمرون الصغار( مناسبة وتحث على نشاطات غير تقليدية في 

هذه  عن  تنتج  قد  التي  النتائج  في  بالنظر  المسؤولون  بدأ  التداول. 

السلوكيات التي أصبحت ممكنة من خلال التطبيقات الإلكترونية. 

جيمي سيلواي

مستشار استثماري

مزيج  إن  مفتعل.  هذا  أن  الواضح  من  قمار.  هذا  استثماراً،  ليس  هذا 

ي إلى قلب 
ّ

تجارة الأسهم بالتجزئة ووسائل التواصل الاجتماعي يؤد

م فيه بشكل كافٍ. إن هذا يقلل من نزاهة 
ّ

السوق إذا لم يتم التحك

السوق ويعرض المستثمرين الأفراد للخطر

ويليام غلفين

وزير في ولاية ماستشوسيتس

 صغار المستثمرين
ّ

ردود فعل ضد

بالأرقام

1900%
هي نسبة الإرتفاع

في سعر سهم 

gamestop

منذ مطلع

شهر كانون الثاني

حتى الـ 27 من الشهر نفسه

139.5%
هي نسبة 

المراهنات على انخفاض 

سعر سهم

gamestop

وفق آلية البيع

على المكشوف
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ــــى مــثــال  ــنــفــايــات فـــي لــبــنــان إل تــحــوّلــت إدارة ال
ــان، يتم  ــوديــ ــ ــلــقــى فـــي ال

ُ
أســـطـــوري. عــنــدمــا لا ت

قتلع 
ُ
الــبــحــر مــن دون مــعــالــجــة، وت إلــقــاؤهــا فــي 

ســـفـــوح الــجــبــال لــحــمــايــة الـــردمـــيـــات. مــشــاريــع 
المحارق يُعاد إطلاقها دوريّاً من دون إقامة أيّ 
تغذيتها  بــأن  كبيرة  ومــع شكوك  بيئي،  اعتبار 
الخارج،  من  النفايات  استيراد  عبر  تتم  ســوف 
لأن النفايات المحليّة عضوية في غالبيتها وغير 
الأطــروحــات من  قابلة للاحتراق. تستفيد هــذه 
المتحدة  الأمــم  برنامج  فيها  التي ساهم  المــنــارة 
للتنمية والتي سمحت في عام 2010 باعتماد 
قوامها  النفايات  لمعالجة  مزعومة  استراتيجية 
»التفكيك الحراري«. وفيما وافق مجلس الوزراء، 
في عام 2015، على اتفاقيات مافياوية، وحتى 
وهمية، لتصدير النفايات، يرجّح أن تؤدّي الأزمة 
المالية إلى رحيل العمال الأجانب الذين يجمعون 
النفايات لأنّ الشركات المولجة بإدارة النفايات لم 

تدفع أجورهم منذ بضعة أشهر.

كيف وصلنا إلى هنا؟

بداية، هناك معطيان مؤسّسيان:
ــنــفــايــات عــلــى عــاتــق  ال - تــقــع مــســؤولــيــة إدارة 
ــت هــذه المسؤولية 

ّ
الــبــلــديــات حــصــريــا، وقــد تــول

انــدلاع  إلــى حــن  فيها 
ّ
المستطاع عبر موظ قــدر 

الحرب الأهلية.

ــا عــلــيــهــا مــــن دون  ــدهـ فـــوضـــعـــت الـــحـــكـــومـــة يـ
مع  قانوني  غير  عقداً  بأمواله  ومــوّلــت  مــنــازع، 
)أبرزها  النفايات  لمعالجة  خاصة  مؤسسات 
ــان يُـــدفـــع لــهــا تــبــعــا لـــوزن  شــركــة ســوكــلــن( كـ
اعــتــبــار  الــنــفــايــات الإجــمــالــي، أي مــن دون أي 
ــمــت المــدفــوعــات 

ّ
لــلــفــرز أو لــلــتــجــفــيــف، فــتــضــخ

مقابل أن تقوم المؤسسة بنيل رضى مختلف 
زعماء الطوائف عبر تقديمات شتى لهم.

بشركات  الشركة  بدلت 
ُ
است  ،2015 عــام  بعد 

أمــوره في  ى كل زعيم تنظيم 
ّ
عديدة، كي يتول

منطقته، لأن أوضاعهم المالية كانت في تراجع. 
بــيــروت وضواحيها  كــون  مــن  المشكلة  نشأت 
ــنــتــج الــقــســم الأكــبــر مــن الــنــفــايــات، أو بشكل 

ُ
ت

ــرمــى 
ُ
ــحّ مــن الـــــــدولارات. كــانــت الــنــفــايــات ت أصــ

لفترة طويلة في وادٍ تابع لقرية هُجّر سكانها 
بــســبــب الـــحـــرب. فـــقـــام أحــــد الـــزعـــمـــاء بــإقــفــال 
يحصّل  كــي  منافسيه  عــلــى  للضغط  المــطــمــر 
حصّة أكبر من تلك التي توفرها له »منطقته« 
فتراكمت أكوام النفايات في الشوارع 
انتفاضة  حينها  حصلت  لأسابيع. 
ــــوقــــاحــــة  ــيـــة عـــــارمـــــة تــــجــــاه ال ــبـ شـــعـ
خلخلة  في  فشلت  ها 

ّ
لكن المشهودة، 

المـــنـــظـــومـــة الـــســـيـــاســـيـــة بــســبــب مــكــر 
أرباب تلك المنظومة، وجهل من أسموا 
»خــبــراء  أو  المــدنــي«  »المجتمع  أنفسهم 
ــة. وجـــدت  ــهـ ــواجـ المـ إدارة  فـــي  بــيــئــيــن« 
 قــضــى بـــرمـــي الــنــفــايــات 

ً
الــســلــطــة حــــا

فــــي الـــبـــحـــر وردمـــــــــه، وفـــتـــحـــت بــالــتــالــي 
أمِلت في  مناطق جديدة لأنشطة عقارية 

الاستفادة منها.

إجراءات تقنية ومؤسسية

هي  النفايات  أن  بـــإدراك  النفايات  إدارة  تبدأ 
المــنــتــجــات، ولكنها  واحــــدة مــن مــراحــل دورة 
طبيعية  دورة  ليست  المــيــاه  دورة  عكس  على 
ولا مغلقة. طالما بقيت الدورة تتضمّن كميات 
ــعــة كــانــت تعمل 

ّ
مــحــدودة مــن المــنــتــجــات المــصــن

الطبيعية  العوامل  تكفي  حيث  طبيعي،  بشكل 
»إعادة تدوير« المنتجات الطبيعية أو الزراعية.  لـ
لكن مع الزيادة الهائلة في المنتجات والمدخلات 
»مشكلة«.  الــنــفــايــات  إدارة  أصبحت  عة 

ّ
المصن

ــادة تــدويــرهــا ضــرورة  بـــات فـــرز الــنــفــايــات وإعــ
به 

ّ
نظراً لحجم الأضرار وطول الزمن الذي تتطل

الــطــبــيــعــة لإعـــــادة دمــــج المــنــتــجــات غــيــر الــقــابــلــة 
للامتصاص بشكل طبيعي.

ب على ذلك ضرورة التمييز بين مرتبتين 
ّ
يترت

في العمل وهما:
بعد  يــومــا  تتحسّن  تقنية،  نسمّيها  مــرتــبــة   -
يـــوم كــفــاءتــهــا ولا يــتــمــايــز حــيــالــهــا لــبــنــان بــأي 

خصوصية.

ما 
ّ
- تتشارك البلديات، وفقاً لقاعدة منحرفة وإن

معروفة، في الأموال الناتجة من تحصيل عدد 
ي »الــصــنــدوق البلدي 

ّ
مــن الضرائب والــتــي تــغــذ

المستقل«، ويُفترض أن توزّعها وزارة الداخلية 
عليها شهرياً.

جرَ انتخابات بلدية بين عامي 
ُ
في الوقائع، لم ت

1963 و1998. منذ ذلك الحين، وفي ظل غياب 
تعداد سكاني منذ عام 1932، لم يعد للناخبين 
المجالس  وبــاتــت  الفعليّين،  بالسكان  علاقة  أي 
البلدة  وجــهــاء  تضمن  جمعية  مــجــرّد  الــبــلــديــة 
الأراضــــي وحلقة وصل  مــاكــي  لون 

ّ
يمث الـــذي 

ــدد الــبــلــديــات  بــزعــمــاء الـــطـــوائـــف. فــقــد ارتـــفـــع عـ
رد إلى 1100 بلدية، غالبيتها لقرى 

ّ
بشكل مط

مـــا خلا  وبـــقـــدرات تشغيلية هــزيــلــة،  صــغــيــرة 
عليها  تسيطر  التي  الكبيرة  المدينية  البلديات 

السلطة السياسية مباشرة.
 

ّ
الــقــاعــدة، وفــي ظــل نــظــام يعتبر كل على هــذه 

ــي قــابــلــة لــلــبــنــاء، لا عــجــب بـــأن ترفض  الأراضــ
للمعالجة  أو  للفرز  معمل  أيّ  إقــامــة  البلديات 
قيم  ض 

ّ
تخف كونها  نطاقها،  في  مطمر  أيّ  أو 

التعامل  عن  عموماً  عاجزة  ولأنها  الأراضـــي. 
مــع المــشــكــلــة، لــم تــجــد أي بــلــديــة مــصــلــحــة في 
الصندوق  مــن  لها  ة 

ّ
المستحق بالمبالغ  المطالبة 

البلدي المستقل. راح الصندوق يراكم الإيرادات 

- مرتبة مؤسّسية تتصل بالاقتصاد السياسي 
ل لبنان حالة شاذة. وتجاهل القرائن 

ّ
حيث يشك

التقنية الأكثر بداهة لا يتم إلا تحت تأثير هذا 
»الشذوذ«.

على الصعيد التقني، تشمل الإجراءات:
)التعبئة  الــصــنــاعــيــة  الــنــفــايــات  مــن  التقليل   .1
والحاويات  البلاستيكية  والأكــيــاس  والتغليف 
واستبدالها  وغــيــرهــا(  للسوائل،  البلاستيكية 
وغيرها(،  ورقية  )أكياس  ل 

ّ
للتحل قابلة  ببدائل 

ب التعبئة )شبكة 
ّ
أو اعتماد أنظمة توزيع لا تتطل

مياه الشرب(، أو كميات أقل من عبوات التغليف 
)إعادة الزجاجات الفارغة(. يجمع هذا الإجراء 
ــات الإلــزامــيــة عــنــد إنــتــاج الــنــفــايــات 

ّ
ــتــدخ بــن ال

زة عند الاستهلاك.
ّ
والتدخلات المحف

2. فصل أعلى نسبة ممكنة من النفايات وفقاً 
والمعادن  الزراعية  )النفايات  معالجتها  لعملية 
عن  السامة(  والنفايات  والبلاستيك  والــزجــاج 
ــراؤه فــي المصدر  طــريــق الــفــرز الـــذي يُمكن إجــ
زة للأسر( أو 

ّ
)بطريقة إلزامية للشركات ومحف

في مرافق الفرز بعد الجمع.
بالطرق  النفايات  فئات  فئة من  3. معالجة كل 
الإنتاج،  في  التدوير  إعــادة  التسبيخ،  المناسبة: 
ل الكيميائي أو الحراري، العزل، وغيرها، 

ّ
التحل

وفقاً للطريقة الأفضل التي تجمع بين أحدث ما 
البيئية  والاعتبارات  التكنولوجيا  إليه  توصّلت 

والكلفة.
ــفــات بــالــطــرق المــنــاســبــة: 

ّ
ــص مــن المــخــل

ّ
4. الــتــخــل

تــتــم معالجتها  الــخــطــرة  المـــــواد  ــــى  إل بــالــنــســبــة 
ــال تــفــاعــاتــهــا الــكــيــمــيــائــيــة أو  ــطـ مـــن خــــال إبـ
ستخدم لاستصلاح 

ُ
فت العوادم  أما  الفيزيائية. 

المـــواقـــع الطبيعية المــشــوّهــة )المــقــالــع عــلــى وجــه 
الــخــصــوص، أو الــردمــيــات لــإنــشــاءات الــعــامــة 
وغيرها(، وفي المواقع التي يسمح بها المخطط 
الشامل 43 لترتيب الأراضي اللبنانية بناء على 

البيانات الجيولوجية والعمرانية.
على الصعيد المؤسسي تتضمّن الإجراءات:

1. توضيح مسؤوليات السلطات المركزية، وليس 
المعايير  حيث  مــن  البيئة  )وزارة  صلاحياتها 
أو  الحوافز  من حيث  المالية  وزارة  والــضــوابــط، 
الروادع الضريبية( والمحلية )البلديات من حيث 
التنفيذ وتقديم الخدمات(. وهو ما يجعل هذه 
الهيئات مسؤولة ضمن الإطار السياسي الذي 

تعمل فيه.
لتكون  ــة  الإداريــ التقسيمات  صياغة  إعـــادة   .2
البلديات قادرة على تحمّل مسؤولياتها بشكل 
والبلديات  الخاص  القطاع  مع  والتفاوض  فعّال 
ل 

ّ
مــا سيقل وهـــو  المــركــزيــة،  والإدارة  المـــجـــاورة 

عددها بشكل كبير.
والناخب بحيث  المقيم  إعــادة صياغة صفة   .3
يـــكـــون المــســتــفــيــدون مـــن الـــخـــدمـــات أو الــذيــن 
يعانون منها، والذين يدفعون الرسوم، هم من 
يعيّنون أو ينتخبون المولجين بالإدارة، وذلك من 

خلال التعداد المنتظم للسكان.
وفق  لبنان،  فــي  الأراضـــي  تنظيم صلاحية   .4
أطر تجمع بين النهج المعياري )النطاق الوطني 
ــذي يــســمــح بـــمـــراعـــاة الــتــجــهــيــزات الــهــيــكــلــيــة  ــ الـ
للمجال، طبيعة التربة، التراث، المخاطر الطبيعية 
وغيرها( والنهج التعاقدي )اشتراط الصلاحية 
وبالتالي  والــخــدمــة،  التجهيزات  بتوفير  للبناء 
تخفيض الريع العقاري واستعادة المالية العامة 

للريوع التي تنتج عن توسّع العمران(.

ق على نفسها
ّ

النفايات: السلطة تتفو

شربل نحاس في »اقتصاد ودولة للبنان«

كتاب
البحث في  المقارنة يسهل فهمها عند  الانتفاع والنهب منه عبر تدميره وإهماله. هذه  لبنان مثلها مثل الكهرباء. قطاع يسهل  النفايات في 

كي الأراضي وحلقة 
ّ

ل مل
ّ
البلدية تمث النفايات وباتت المجالس  البلديات عن لعب دور حاسم في إدارة  ت 

ّ
النفايات، تخل التوزيع. في قطاع  قنوات 

اعتبار  أي  الإجمالي، أي من دون  النفايات  لوزن  تبعاً  لها  دفع 
ُ

ي النفايات بعقد مع شركة واحدة كان  أنتج حصر ملف  الطوائف، ما  بزعماء  وصل 

ن أن من يسمون 
ّ

ت الدولارات بيد السلطة، انتقل العقد إلى عقود مع شركات مختلفة. في هذه المعركة، تبي
ّ

للفرز أو للتجفيف. ثم عندما جف

أنفسهم »المجتمع المدني« أو »خبراء البيئة« هم جاهلون في إدارة المواجهة، فانبرت السلطة إلى ردم البحر بالنفايات ما يفتح الباب أمام نشاط 

ق 
ّ
 يتعل

ّ
ق بالمعالجة، وبعضها سياسي

ّ
 يتعل

ّ
دة بعضها تقني

ّ
 جديد. يمكن تنظيم هذا القطاع بسهولة وفق معايير واضحة ومحد

ّ
عقاري

بإعادة صياغة التقسيمات الإدارية ومركزية السلطة والتوجيه الاقتصادي الاستهلاكي... 

 نظام يعتبر 
ّ

في ظل

 الأراضي قابلة 
ّ

كل

للبناء، لا عجب بأن 

ترفض البلديات إقامة 

 معمل للفرز أو 
ّ
أي

 مطمر 
ّ
للمعالجة أو أي

في نطاقها
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